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مقدمة

ورة  ون عــلى صعوبــة وضــع مدونــة شــاملة لاsخلاقيــات القضــاء وبالتــالى8 عــلى صر< يتفــق كثــىر8
< المدونــات  ٌ بــىں8 إبقــاء المدونــة عــلى درجــة مــن العموميــة. وينتــج عــن ذلــك تقــاربٌ كبــىر8
اهــة، الحياديــة، النشــاط...).  > المختلفــة، لجهــة القواعــد المعتمــدة منهــا (الاســتقلالية، الىر<
فيقتــصر وضــع المدوّنــات الوطنيــة عمومــا على تفســىر8 القواعــد الاsساســية المتعــارف عليها، 
عــة القواعــد الاsخلاقيــة لوثيقــة بنغالــور العالميــة. فتكتفــي  8 سر/ وبخاصــة القواعــد الــواردة ڡى<
هــذه المدوّنــات عمومــا بتفســىر8 هــذه القواعــد وإعــادة ترتيبهــا، علمــا أن العديــد مــن هــذه 
القواعــد تتداخــل بعضهــا مــع بعــض. وأحيانــا تتمايــز بعــض هــذه المدونــات مــن خــلال 
ز مبــدأي الشــجاعة أو  إبــراز أو ابتــداع بعــض القواعــد المرتبطــة بالمبــادئ الاsساســية كأن تــىر�
التواضــع أو مــا إلى ذلــك مــن فضائــل1. كمــا أن بعضهــا الا¡خــر تتّجــه إلى إعطــاء أمثلــة عملية 
< لتســهيل فهــم هــذه المبــادئ أو أحيانــاً  ّ 8 بلــد معــىں8 8 ڡى< sمســتمدة مــن واقــع العمــل القضــاىى
شــارة إلى أن بعــض  8 قضايــا معينــة. إلى ذلــك، تجــدر الا~ 8 اتجــاه محــدّد ڡى< ها ڡى< لفــرض تفســىر8
 ، 8 8 والحضــاري والديــىى< المدوّنــات ذهبــت إلى التأكيــد عــلى اســتنادها لمرجعيــة إرثهــا الثقــاڡى<

رث للوظيفــة القضائيــة. وكيفيــة مقاربــة هــذا الا~

مقاربة مختلفة: مدونة واقعية، تغييرية وانتقالية

8 وبغــىى< مدونــة بنغالــور  كات عالميــة بشــأن أخلاقيــات القــاصى< مــع التســليم بوجــود مشــىر¦
8 تعيشــها  8 ســياق المرحلــة الــىى¦ العالميــة وشــموليتها، فإننــا وجدنــا مــن المفيــد أن نقــدّم ڡى<
ة لهــذه الاsخلاقيــات، مقاربــة تنطلــق مــن البيئــة المهنيــة  > المنطقــة العربيــة مقاربــة متمــىر8
8 دول المنطقــة، وتتعامــل مــع ســلوكيات غالبية  والسياســية والاجتماعيــة للقضــاة الســائدة ڡى<
8 تتمســك  ة عــلى أنهــا إفــراز لهــذه البيئــة، كمــا تتعامــل مــع الســلوكيات الــىى¦ القضــاة الحــاصر<
8 تطمــح المدونــة المــراد وضعهــا إلى إبرازهــا، عــلى أنهــا  ــىى¦ بهــا نخبــة مــن القضــاة و/أو ال

8 هــذه البيئــة المهنيــة. أحــد أبــرز العوامــل المؤثــرة ڡى<

8 الشجاعة والتواضع. < لقاعدىى¦ < خاصىں8 8 فاخرت بتخصيص فصلىں8 8 2005 والىى¦ 1 مثالا على ذلك، المدونة اللبنانية الصادرة ڡى<



7 مقدمة

ــيّ  ّ واجتماع ــياسى8 ــع س ــرازا لواق ــاة إف ــال القض 8 أعم ــل ڡى< ــع التدخ ــع م ــون التطبي ــا يك فكم
8 بإمكانهــا أن تجعــل القضــاة أكــىر/ قــدرة  ضــاءة عــلى الســلوكيات الــىى¦ ، مــن شــأن الا~ > ّ معــىں8
عــلى رفــض هــذا التدخــل وميــلا إلى ذلــك، أن تســمح بمعالجــة معالــم الخلــل الســائدة 
ــز  ــة إلى تعزي ــلا، مجمــل الســلوكيات الا¡يل ــة. ومــن هــذه الســلوكيات مث ــة القضائي 8 البيئ ڡى<
ــرأي العــام. أمــا أن تكتفــي  ــز التواصــل مــع ال < القضــاة أو إلى تعزي ــىں8 مشــاعر التضامــن ب
اهــة والشــجاعة  > 8 بالاســتقلالية والتجــرد والىر< ام القــاصى< > المدونــة بالتأكيــد عــلى أهميــة الــىر¦
8 مواجهــة هــذه التدخــلات أو حــىى¦ امكانيــة تعزيــز هذه  مــن دون إعطائــه وســائل الصمــود ڡى<
الوســائل، فيخــسى/ أن تنتهــي المدونــة إلى حالــة فصــام تــام مــع البيئــة المعنيــة، فصــام 
ــا يســاعده  ــه أو م ــا ذات 8 يجــد فيه ــاصى< ــلا الق ــا. ف ــىر8 فيه ــدرة عــلى التأث ــن أيّ ق ــا م يجردّه
8 يكــون قــادرا عــلى تصديقها  8 تعــجّ فيهــا، ولا المتقــاصى< لاكتســاب المواصفــات المثاليــة الــىى¦

أو التفاعــل معهــا. 

8 نتصورهــا وتبويبهــا والمفــردات  بهــذه المقاربــة، يتخــذ شــكل المدونــة الــىى¦ وعمــلاً 
ــة المــراد  ــات الاsخــرى. فالمدون ا بالنســبة إلى ســائر المدون > ــا طابعــا ممــىر8 المســتخدمة فيه
، ليســت  8 المثالى8 ورة مدونــة نهائيــة تتضمن جــردة لســلوكيات القــاصى< وضعهــا ليســت بالــصر<
ّ ونفاخــر بهــا مــع علمنــا التــامّ أنهــا منفصلــة تمامــاً عــن الواقــع.  أيقونــة لقــاضٍ مثــالى8 نتغــىى<
8 العــادي (النموذجــي) وتقــوم أساســا عــلى فهــم عميــق  إنمــا هــي مدونــة تخاطــب القــاصى<
لبيئتــه المهنيــة تمهيــدا للتأثــىر8 فيهــا وجعلهــا بيئــة أكــىر/ اتسّــاقا مــع الاsخلاقيــات العالميــة. 
8 الا¡ن نفســه  8 فيهــا تشــخيصا أمينــا لمــا يواجهــه مــن عوائــق وصعوبــات، وڡى< فيجــد القــاصى<
8 وتطويــره والاsهــم  sواقعــه القضــاىى > أدوات تمكنــه مــن مواجهتهــا واقعيــا عــلى أمــل تحســىں8
تصــورا بإمكانــه أن يرتقــي إليــه بفعــل هــذه الاsدوات، مــع مــا يســتتبع ذلــك مــن تعزيــز لثقة 

< بــه وبالقضــاء ككل. المتقاضــىں8

وعليــه، هــي مدونــة تتوفــر فيهــا خصائــص ثــلاث: أولا، أنهــا مدوّنــة تفهــم وتســتوعب واقع 
8 العــادي "النموذجــي"؛ ثانيــا، أنهــا مدوّنة  8 يعيشــها القــاصى< البيئــة المهنيــة والتجاذبــات الــىى¦
8 تطويــر البيئــة المهنيــة ومعهــا أخلاقيــات القضــاة وتواكــب  يــة تســهم ڡى< ذات ديناميــة تغيىر8
8 تشــهدها مجتمعــات معينــة كمــا هــي حــال  ربمــا التحــولات السياســية والاجتماعيــة الــىى¦
ا أنهــا مدوّنــة غــىر8 نهائيــة  ة مــا بعــد حــراك 2011؛ وأخــىر8 8 فــىر¦ بعــض المجتمعــات العربيــة ڡى<
ــة الســائدة.  ــة القضائي ــىر8 والتطــور عــلى ضــوء تغــىر8 البيئ ــة للتغي ــع انتقــالى8 قابل ذات طاب
8 دول هــذه المنطقــة.  8 اتسّــاق مــع التحــولات الحاصلــة ڡى< 8 هــذه الاsخلاقيــات ڡى< وبذلــك، تــأىى¦
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وعليــه، وبخــلاف ظاهــر الاsمــور، الــذي قــد يوحــي بــأن التصــوّر الجديــد يــؤدي إلى خفــض 
مســتوى المواصفــات المطلوبــة مــن القضــاة، فإنــه يهــدف بالواقــع إلى عكــس ذلــك تمامــا. 
ــن  ــع م ــا أن يرف ــم وتالي ــر ذواته ــن تطوي ــاة م ــن القض ــور أن يمكّ ــذا التص ــأن ه ــن ش فم
 8 ، والاsهــم مــن مســتوى الثقــة بهــم. فتصبــح المدونــة عامــلا هامــا ڡى< مســتواهم الفعــلى8
8 والمنظومــة القانونيــة عــلى حــد ســواء، وتاليــا أداة هامــة لتحقيــق  sتطويــر العمــل القضــاىى

الانتقــال الديمقراطــي الــذي يصبــو إليــه العديــد مــن مجتمعــات المنطقــة.

ــاره  ــه وإط ــاً بزمان ــذا مرتبط ــي ه ــة الواقع ــوّر المدون ــون تص ــي إذ ذاك أن يك ــن الطبيع وم
8 يتوجه إليهــا مدعوة  8 يفرضانهــا، بحيــث تبقــى جميــع الــدول الــىى¦ 8 والاsولويــات الــىى¦ الجغــراڡى<
إلى مراجعتــه عــلى ضــوء تطــور أوضاعهــا وظروفهــا. فيشــكل أي عمــل تطويــري لاحــق لــه 

8 مســار بنــاء القضــاء المســتقلّ والفاعــل. بمثابــة تكليــل نجــاح تحقــق ڡى<

الخطوات التمهيدية لإعداد تصور مدونة وطنية إقليمية

تمهيــدا لصياغــة تصــور انطلاقا من المقاربة المشــار إليهــا أعلاه، تــم تنظيم عدد مــن اللقاءات 
8 المنطقــة العربية، وبالاsخص نــادي قضاة المغــرب وجمعية القضاة  اء وجهــات فاعلة ڡى< مــع خــىر�

< ومن ليبيــا والاsردن. < والمفكــرة القانونية بالا~ضافة إلى قضاة لبنانيىں8 التونســيىں8

أ - المقارنة وتشخيص الاشكالات الأساسية في صناعة 
مدونات الأخلاقيات القضائية

8 2 و3 حزيــران/ وت ڡى< 8 بــىر8 قليمــي الــذي انعقــد ڡى< 8 المؤتمــر الا~ أول هــذه اللقــاءات تمثــل ڡى<
اء قــراءات نقديــة للمدونات المعتمــدة أو مشــاريع المدونات  يونيــو 2016، حيــث قــدّم خىر�

8 لبنــان وليبيــا والاsردن والمغــرب وتونــس. 8 المنطقــة وتحديــدا ڡى< المطروحــة ڡى<

قليمــي، قــراءة نقديــة للمدونــة اللبنانيــة  8 المؤتمــر الا~ 8 عُرضــت ڡى< ومــن أهــم القــراءات الــىى¦
، وقــد أكــدت أهميــة المقاربــة  > 8 كان تفــردّ بوضعهــا خمســة مــن كبــار القضــاة اللبنانيــىں8 الــىى¦
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ــد  ــع القواع ــط إلى جم ــس فق ــة، لي ــت المدون ــراءة، ذهب ــذه الق ــق ه ــلاه. فوف ــة أع المبين
8 النموذجــي"  ، بــل أبعــد مــن ذلــك، إلى رســم "القــاصى< 8 sخلاقيــة الســامية للعمــل القضــاىىsالا
. 8 ة عــلى التحمّــل والتفــاىى< عــلى أنــه بطــلٌ ذات شــجاعة اســتثنائية وقديــسٌ ذات قــدرة كبــىر8

ــة  ــة إلى تحويــل الاsخلاقيــات إلى مجموعــة مــن الفرائــض الفردي وتبعــا لذلــك، آلــت المدوّن
ال عوامــل  > ، وإلى اخــىر¦ > 8 بمــا لــه مــن منعــة وقــوة ذاتيتــىں8 <م بهــا القــاصى< 8 أن يلــىر¦ 8 يقتــصى< الــىى¦
8 بمجموعــة مــن الا~خــلالات الفرديــة، قوامهــا خــروج بعــض القضــاة عن هذه  sالخلــل القضــاىى
8 وجــه الضغــوط مهمــا بلغــت قوتهــا،  المواصفــات الســامية. فبإمكانــه أن يصمــد وحيــداً ڡى<
8 تــوكل إليــه مــن دون تذمر، وأن  8 متحمّــلا كل المهــام الــىى¦ s8 عملــه القضــاىى وعليــه أن يتفــاىى< ڡى<
 8 8 رســم مواصفــات القاصى< يكــون متجــردا عــن كل نزواتــه... ألــخ. وقد بــدت هــذه المبالغة ڡى<
< الحمايــة والضمانــات القانونية، وإلى  8 تأمىں8 ؤ للســلطات القضائية مــن واجباتهــا ڡى< بمثابــة تــىر�
 8 8 القضــاء. فعــلى القــاصى< 8 تتغــول أو تتدخــل ڡى< حــدّ مــا بمثابــة إبــراء للجهــات النافــذة الــىى¦
8 وجهــه (وهــو قــادر عــلى ذلــك) فتنتفــي المشــكلة.  الــذي يتعــرض لضغــط، أن يصمــد ڡى<
والاsهــم أن قــوة المواجهــة يســتمدها مــن ذاتــه، ممــا ينفــي أي حاجــة للجــوء إلى وســائل 
لتجــاء لدعــم زملائــه وتضامنهــم  نضاليــة، غــىر8 اعتياديــة كالاحتــكام إلى الــرأي العــام أو الا~
ســتفراد. وبقدر مــا تنتفي لديــه الحاجــة إلى زملائه،  معــه أو إنشــاء جمعيــات مهنيــة تجنبــا للا~
تنتفــي لــدى هــؤلاء الحاجــة إلى تضامنه: فــلا نلقــى إذا أي موجــب بالتضامن أو التــآزر ضمن 
8 وثيقــة بنغالــور  < ڡى< 8 التعبــىر8 والتجمــع المكرســتىں8 المدونــة. ومــن هنــا، يجــد نســف حريــىى¦

8 المدونــة اللبنانيــة. ره ڡى< مــا يــىر�

ض بــه أن يفعــل، فــلا يلومــن إلا  8 للضغــط المذكــور خلافــا لمــا يفــىر¦ أمــا إذا رضــخ القــاصى<
، أن تجعلــه الوثيقــة المذكــورة بطــلا وقديســا يظهــر  نفســه. وتبعــا لذلــك، وباختصــار كلى8
8 التعبــىر8 والتجمــع وتاليا لاســتفراده. فكأنمــا الاsخلاقيات  عــلى أنــه تمهيد لتجريــده من حريــىى¦

القضائيــة مســألة فرديــة مجــردّة عــن أيّ أبعــاد جماعيــة.

ــن أي  < م ــىں8 < القضائي ــؤولىں8 ــر المس ــي تحري ــن المنطق ــح م ــها، يصب ــة نفس ــلا بالروحي وعم
ــات  ام بالاsخلاقي > ــىر¦ ل ــم للا~ ــم ودعمه 8 مؤازرته ــاة أو ڡى< ــة القض 8 حماي ــة ڡى< ــؤوليات خاص مس

ــم. ــلى عاتقه ــة ع الموضوع

ــات  8 تحليلهــم للمدون ــورة ڡى< ــراءة المذك ــن مــع الق اء المؤتمري وقــد اتفــق عــدد مــن الخــىر�
8 اســتندت هــي الاsخرى، وبخــلاف مدونــة بنغالورر، عــلى تصورات  العربيــة المعتمــدة، والــىى¦



8 المنطقة العربية تصوّر تجديديّ للاsخلاقيات القضائية ڡى< 10

ــة. فقلمــا  ــىر8 نســبية أو ببســاطة واقعي ــة مطلقــة، مــن دون اعتمــاد أي معاي ــة أخلاقي قيمي
ــول" أو  ــا هــو "معق ــوم عــلى م ــة تق ــم معياري ــة، إشــارة إلى قي ــات العربي 8 المدون نجــد ڡى<

"منطقــي" أو "مقبــول". 

وكنتيجــة طبيعيــة لذلــك، تصبــح المدوّنــات خطابا أخلاقيــا مثاليا، مجــردّا عــن أي قدرة على 
التأثــىر8 عــلى الواقــع، بــل عــلى العكــس تمامــا، خطابــا مــن شــأنه بمــا تضمنــه، أن ينســف 
ــلى  ــات ع ــه التعدي ــن جب 8 م ــاصى< < الق ــىں8 ــلى تمك ــادرة ع ــة ق ــة اجتماعي ــة أي دينامي وعي مسر/
 > 8 تحصــىں8 ي. وتبعــاً لذلــك، مــن الطبيعــي أن ينحــسر دوره ڡى< اســتقلاله أو ذات طابــع تغيــىر8
ذاتــه والدفــاع عــن اســتقلاله مــا قــدر عــلى ذلــك، وأن يكــون أكــىر/ ميــلا لحــصر صلاحياتــه 
8 خدمــة  ذاتيــا self restraint بــدلاً مــن الســعي إلى تعزيزهــا أو تطويرهــا. فينحــصر دوره ڡى<
القانــون مــن دون أن تكــون لديــه القــوة اللازمــة لاsقلمــة القانــون مــع حاجــات المجتمــع أو 
لحمايــة المجتمــع مــن الســلطات العامــة السياســية. وعليــه، تصبــح المدونــة مجــردة عن أي 
8 تطويــر المنظومــة القانونيــة. 8 الدفــاع عــن اســتقلاله وڡى< 8 ڡى< فعاليــة لتعزيــز إمكانــات القــاصى<

ــه  ــو أن ــد، ه ــة للنق ــة قابلي ــات العربي ــر المدون 8 تحري ــد ڡى< ــط المعتم ــذا النم ــد ه ــا يزي وم
يجانــب حاجــات اجتماعيــة ملحــة. فمجتمعــات المنطقــة العربيــة تلتقــي عمومــا، وبدرجات 

متفاوتــة، عــلى أمريــن:

8 فيها  8 ضمانــات اســتقلالية القضــاء، بحيــث يبقى القــاصى< الاsول، هــو النقــص أو الهشاشــة ڡى<
8 الكثــىر8 مــن الاsحيــان  8 أعمالــه أو الانتقــاص مــن دوره، ويتحتــم عليــه ڡى< مهــددا بالتدخــل ڡى<

القيــام بمجهــودات مضاعفــة لاsداء وظيفتــه وفــق معايــىر8 الاســتقلالية والحياديــة،

يعــي، مما يتطلب مــن القضاء  8 العمــل التسر/ ، هــو ضعــف الديمقراطيــة أو حداثتهــا ڡى< 8 الثــاىى<
< والنصــوص التنظيميــة مــع التوجهــات الديمقراطيــة، وبخاصــة  8 أقلمــة القوانــىں8 دوراً هامــاً ڡى<
8 عمليــة تحــول وانتقال  8 أعلنــت مــن خــلال وضــع دســاتىر8 جديــدة انخراطهــا ڡى< 8 الــدول الــىى¦ ڡى<

 . > ديمقراطيّىں8

8 المغــرب وتونس  يعــات ڡى< ومــا زاد بعــد المؤتمــر هــذه التســاؤلات إلحاحــا، هــو صــدور تسر/
8 هذيــن البلديــن  < عــلى القضــاء ڡى< فــىں8 < المسر/ 8 ســنة 2016 وضعــت عــلى عاتــق المجلســىں8 ڡى<
ــرة  ــع المفك ــع تطل ــر م ــذا الاsم ــلاڡى¦ ه ــد ت ــة. وق ــات القضائي ــة للاsخلاقي ع ــع سر/ ــة وض مهم

8 لبنــان.  القانونيــة وتعهدهــا بإنجــاز مدونــة للســلوكيات القضائيــة ڡى<
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ب - وضع استمارة

ــد  ، وق > ــيىں8 ــاة التونس ــة القض ــن جمعي ــاءت م ــة ج ــتمارة إقليمي ــع اس ــادرة الاsولى لوض المب
8 وضــع مدونة الاsخلاقيــات القضائيــة. والمقصود  < القضــاة من المشــاركة ڡى< هدفــت إلى تمكــىں8
8 مــن شــأن الا~جابات  بهــذه الاســتمارة هــو مجموعــة مــن الاsســئلة الموجهــة إلى القضــاة، والىى¦
ض أعمالهم  8 تعــىر¦ عليهــا أن تعكــس رؤيــة واقعيــة لتوجهاتهــم وقناعاتهم والاشــكاليات الــىى¦

ورؤاهــم لتطويــر هــذه الســلوكيات. 

 > 8 تونــس) بىں8 وت، اجتمــاع ڡى< 8 بىر8 لهــذه الغايــة، تــمّ عقــد عدد مــن الاجتماعــات (اجتماعــان ڡى<
اء مــن نــادي قضــاة المغــرب (د. عبــد اللطيــف الشــنتوف ود. أنــس ســعدون) وجمعيــة  خــىر�
ــة ومحمــد العفيــف  ــزار صاغي ــة (ن ــرة القانوني ) والمفك 8 ــراڡى< < (روضــة الق القضــاة التونســيىں8
)، وهــو رئيــس  8 8 (مــروان الطشــاىى< 8 الليــىى� ضافــة إلى القــاصى< يــم مهنــا)، بالا~ الجعيــدي ود. مىر8
وع الاســتمارة. وقــد تخلــل هــذه الاجتماعــات  < لوضــع مــسر/ ســابق لمنظمــة القضــاة الليبيــىں8
ــسىHarold Epineuse 8 والكنــدي Andre Ouimet بالنظــر إلى  ــن الفرن ي تباحــث مــع الخبىر8

8 هــذا المضمــار. < ڡى< تــىں8 تجربتيهمــا الكبىر8

وقــد أســفرت هــذه الاجتماعــات عــن وضــع اســتمارة إقليميــة للاsســئلة، مــع مراعــاة 
8 بعــض الاsســئلة المطروحــة. ومــن أبــرز هــذه الخصوصيــات،  خصوصيــات بعــض الــدول ڡى<
ــة  ــارات المتصلــة بحري 8 لبنــان أو أيضــا الاعتب ــة الطائفيــة ڡى< الاشــكالات الناجمــة عــن الحال
ــتمارة  8 الاس ــا ڡى< ــتبعادها أو تعديله ــلى اس ــق ع 8 اتف ــىى¦ ــة، وال ــؤونهم الخاص 8 ش ــاة ڡى< القض
هــا  8 قــد تثىر8 الموجهــة إلى قضــاة تونــس والمغــرب وليبيــا بالنظــر إلى الحساســية الفائقــة الــىى¦

بعــض الاsســئلة بشــأنها.

8 أدلــت  اء وعدلــت هــذه الاســتمارة عــلى ضــوء الملاحظــات الــىى¦ وقــد عــادت مجموعــة الخــىر�
8 مجــال علــم الاجتمــاع Daniella Piana (الاســتمارة المرفقــة ربطا).  يطاليــة ڡى< ة الا~ بهــا الخبــىر8

 8 ــىى¦ ــة ال ــارات العام 8 الاستش ــا ڡى< ــا أو جزئي 8 كليته ــتمارة ڡى< ــذه الاس ــتخدام ه ــع إلى اس ونتطل
8 أي دولــة عربيــة مســتقبلا، بهــدف وضــع مدونــة حــول الاsخلاقيــات  قــد يتــم تنظيمهــا، ڡى<

ــة. القضائي
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ت - صياغة تصور أولي لمدونة للأخلاقيات القضائية

انطلاقــا مــن كل مــا تقــدم، تــمّ وضــع تصــوّر أولى8 لمدونــة حــول أخلاقيــات القضــاة، وهــو 
وت والمغــرب  ــىر8 8 ب ــة جــرتَْ ڡى< ــا لمناقشــات طويل ، تبع ــذي أخــذ شــكله الحــالى8 التصــوّر ال
8 تونــس ولبنــان ونــادي قضــاة المغرب. وقد شــارك  اء المفكــرة القانونيــة ڡى< < خــىر� وبخاصــة بــىں8
يــن عضــوا مــن هــذا النــادي فأغنــت نقاشــاتهم هــذا التصــور.  8 لقــاء المغــرب حــوالى8 عسر/ ڡى<
< هــذا التصــور  يــن Epineuse وOuime. ويتمــىر8 كمــا عــاد هــذا التصــور وعــرض عــلى الخبىر8
ــاء  ــلاح القض ــال إص 8 مج ــه ڡى< ــن نوع ــي الاsول م قليم ــل الا~ ــكل العم ــه يش ــن: أولا، أن 8 أمري ڡى<
ك حــول أبــرز الاشــكالات الاsخلاقيــة وطــرق  8 المنطقــة العربيــة، وينبــع مــن تفكــىر8 مشــىر¦ ڡى<
8 عــدد مــن دول هــذه المنطقــة؛ وثانيــا، أنــه ينطلــق مــن المقاربــة المشــار إليهــا  معالجتهــا ڡى<

يــة وانتقاليــة.  أعــلاه والا¡يلــة إلى وضــع مدونــة واقعيــة تغيىر8

8 النموذجــي. فعــلى  وعليــه، وعمــلا بالواقعيــة، ذهــب هــذا التصــور إلى إعــادة رســم القــاصى<
ــات  ــارقٌ ذو مواصف ــخصٌ خ ــه ش ــلى أن ــوره ع ــذي يص 8 ال ــاصى< ــس الق ــق تقدي ــض منط نقي
ــه مــن  ــا في ــاً مــن واقعــه بم ــىر/ قرب ــه أك اســتثنائية، أعــاد التصــور رســمه عــلى نحــو يجعل

نســانية، بمــا فيهــا مــن جوانــب قــوة وضعــف. صعوبــات وأكــىر/ توافقــا مــع طبيعتــه الا~

، تحديــد  ي والانتقــالى8 فــإذا تــمّ ذلــك، توجّــب مــن ثــم، عمــلا بطابعــي المقاربــة التغيــىر8
8 مــن مواجهــة التحديــات  الموجبــات الاsخلاقيــة القضائيــة عــلى النحــو الــذي يمكّــن القــاصى<
الذاتيــة والخارجيــة وممارســة دوره بأفضــل الطرق. كأن ننتقــل من نظام الاsخلاقيــات الفردية 
ــات  ــام الاsخلاقي ــت إلى نظ ــردا وبصم ــا منف ــة عليه ــاض المحافظ ــلى كل ق ــب ع ــذي يوج ال
 8 ــه للمحافظــة عليهــا، بمــا ڡى< ــر آليات ــه تطوي 8 برمت s8 يجــدر بالجســم القضــاىى ــىى¦ ــة ال الجماعي
 8 8 مــن حريىى¦ ذلــك مــن تــلاقٍ وتفاعــل وتضامــن وتــآزر؛ وكأن ننتقــل مــن نظــام تجريد القــاصى<
8 كإحــدى  الــكلام والتجمــع باســم موجــب التحفــظ إلى نظــام ترتســم فيــه حريــة القــاصى<

الضمانــات الاsساســية للمحافظــة عــلى اســتقلاليته.

وعلى أساس كل ما تقدم، انبىى< التصور على اتجاهات أربعة:

8 النموذجــي المطلــوب، . 1 8 رســم القــاصى< 8 المعايــىر8 المعتمــدة ڡى< الاsول، إعــادة النظــر ڡى<
ــل  ــع نب ــب م ــة تتناس ــىر8 واقعي ــوع إلى معاي 8 بالرج ــاصى< ــل الق ــدّد فضائ ــث تح بحي
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8 تواجههــا أو التحديــات  الوظيفــة القضائيــة، مــن دون أن تتعامــى عــن العوائــق الــىى¦
بــص بهــا، 8 تىر¦ الــىى¦

8 طبيعــة الاsخلاقيــات القضائيــة. ففيمــا هــي تنبثق عن الجســم . 2 ، إعــادة النظــر ڡى< 8 الثــاىى<
8 عمقهــا،  8 وعــن متطلبــات الوظيفــة القضائيــة، فمــن الطبيعــي أن تعكــس ڡى< sالقضــاىى
ليــس فقــط مســؤوليات فرديــة، بــل بالدرجــة الاsولى مســؤولية جماعيــة. وهــذا الاsمــر 
ام قواعــد المدونــة تجــاه الجســم  8 مــا يتصــل باحــىر¦ 8 اعتبــار كل قــاض مســؤولا ڡى< يعــىى<
<ام زملائــه بهــذه القواعــد، 8 الوقــت نفســه معنيــاً بمــدى الــىر¦ 8 برمتــه، واعتبــاره ڡى< sالقضــاىى

8 مــن اكتســاب المواصفات . 3 < القاصى< 8 الوســائل المتاحــة لتمكــىں8 الثالــث، إعــادة النظــر ڡى<
اف بحريتــه بالتعبــىر8 والتجمــع كأدوات أساســية  8 المدونــة، مــن خــلال الاعــىر¦ المبينــة ڡى<
< التصــور من خــلال وضع  لاكتســاب اســتقلاليته وتعزيزهــا. وانطلاقــا مــن ذلــك، يتمــىر8
اف بحريتــه،  8 يتطلــب الاعــىر¦ : أولا، أن ضمــان اســتقلالية القــاصى< > < متلازمتــىں8 قاعدتــىں8

، 8 راً إلا بمــا يفرضــه مبــدأ اســتقلالية القــاصى< وثانيــا، أن تقييــد الحريــة لا يكــون مــىر�

4 . 8 8 أهــداف الوظيفــة القضائيــة، عــلى نحــو يجعلهــا أداة فاعلة ڡى< الرابــع، إعــادة النظــر ڡى<
8 كخــادم للقانــون، تفرض  تحقيــق الانتقــال الديمقراطــي. فعــلى نقيض تصــوّر القاصى<
8 اتجــاه تطويــر  8 مجتمعــه ڡى< 8 وظيفــة رائــدة ڡى< التحــوّلات الاجتماعيــة أن يــؤدّي القــاصى<
8 باتت متاحة  قيــم المنظومــة القانونيــة ككل. ويتعــزز ذلك بفعل الوســائل التقنية الــىى¦

8 مقدماتهــا كــمّ مــن الاتفاقــات الدولية والمبــادئ القانونيــة الدولية.  ، وڡى< 8 للقــاصى<
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القسم الأول

فضائل القاضي تُقاس بمعايير 
واقعية

ورة قديســا ولا بطــلا. فــأن يكــون كذلــك، فذلــك يشــكل ثــروة لقضــاء  8 ليــس بالــصر< القــاصى<
. لكــن ليــس مــن المنطقــي أو الموضوعــي أن يطُلــب مــن جميــع  8 sوطنــه وللعمــل القضــاىى
8 أي دولــة من  دعــاء أن القضــاة هــم كذلــك ڡى< القضــاة أن يكونــوا كذلــك، أو مــن بــاب أولى الا~
دول العالــم. فنبــل الوظيفــة القضائيــة وأهميــة الانتظــارات المرتبطــة بهــا، كلهــا أســبابٌ 
رتقــاء بهــا إلى أعــلى  ة لتطويــر ذواتهــم ومعارفهــم والا~ تتطلّــب مــن القضــاة بــذل جهــود كبــىر8
8 الوقــت نفســه أنهم أشــخاص، مثلهم مثل ســائر  مســتوى ممكــن. لكــن لا يجــب أن ننــسى ڡى<
النــاس، يقــوون بقــدر مــا يتوفــر لهــم مــن ضمانــات ووســائل، ويضعفــون بقــدر مــا تزيــد 
8 مطالبــا ليــس بالبطولة ولا  حولهــم الضغــوط والعوائــق. ومــن هذه الوجهــة، يكون القــاصى<
بالقداســة، إنمــا ببــذل كل مــا بوســعه لتطويــر ضماناتــه ووســائله وتاليــا شــخصيته وقدراتــه. 
ــب  ــق، تواك ــة طري ــل، أو خارط ــيلة عم ــة وس ــة بمثاب ــح المدون ــة، تصب ــذه الوجه ــن ه وم

. 8 8 مختلــف مراحــل مســاره المهــىى< 8 ڡى< القــاصى<

نكران الذات والنشاط

ــاً بأوقــات الراحــة  ــه للعمــل مضحي ــه ويكــرسّ وقت 8 ذات تبعــاً لمــا تقــدم، أن ينكــر القــاصى<
وباهتماماتــه أو تطلعاتــه الشــخصية أو المهنيــة الاsخــرى، فذلــك يشــكل دافعــا لمحكمتــه 
برمتهــا. لكــن ليــس مــن المنطقــي أو الموضوعــي أن يطلــب أو أن ينتظــر مــن جميــع القضاة 

أن يكونــوا كذلــك.

8 أن يكــون نشــيطاً  < تفــرض عــلى القــاصى< ــة وانتظــارات المتقاضــىں8 فنبــل الوظيفــة القضائي
8 حــال تعارضهــا مــع أي نشــاط آخــر والاsهــم  ــة ڡى< 8 أدائهــا وأن يعطيهــا الاsولوي ومجتهــداً ڡى<
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نتاجيــة كلمــا كان ذلــك ممكنــا، مــن دون أن  أن يعتــىر� نفســه مســؤولا عــن تعزيــز قدرتــه الا~
8 إنســان يتحــلى بقدرة  امــه إلى حــدّ نكــران ذاتــه. فالقــاصى< > ورة أن يصــل الىر¦ 8 ذلــك بالــصر< يعــىى<
8 كل أبعادهــا، وليــس  ــأن يحقــق ذاتــه ڡى< ــع بالحــق ب ، كمــا يتمتّ > < محدّدتــىں8 وطاقــة مهنيّتــىں8

فقــط المهنيــة منهــا.

8 أن يتخــلّى عــن حقّــه بالراحــة أو الا~جــازة وفــق المعايــىر8 الوطنيــة  فــلا يطُلــب مــن القــاصى<
المضمونــة. كمــا لا يطُلــب منــه أن يتخــلّى عــن حقــه بالقيــام بــأي نشــاط آخــر لا يتعــارض 

مــع وظيفتــه القضائيــة ولا يؤثــر ســلبا عليهــا كميــا أو نوعيــا.

8 مــن موقعه كســلطة، بحــسّ عال  ومــن أهــم مقومــات التــوازن المذكــور، أن يتحــلّى القــاصى<
8 إدارة طاقاتــه ومــوارده عــلى نحــو يتيــح لــه القيــام بعملــه عــلى أحســن  مــن المســؤولية ڡى<
وجــه، مــن دون منعــه مــن التمتــع بحــق الراحــة أو مزاولــة النشــاطات الاsخــرى المســموح 
يــر مســتوى نتاجــه بالظــروف المحيطــة، بــل  8 بتىر� بهــا قانونــا. ومــن هنــا، لا يكتفــي القــاصى<
8 لفــت نظــر المراجــع المعنيــة إلى العوامــل  عليــه أن يكــون مــن موقــع المســؤولية، مبــادراً ڡى<
8 بإمكانهــا التأثــىر8  8 حــال توفرهــا وأيضــاً إلى عوامــل الخلــل الــىى¦ 8 بإمكانهــا تعزيــز أدائــه ڡى< الــىى¦
طــار، بشــكل خــاصّ أن يشــتكى8  8 هــذا الا~ 8 حــال اســتمرارها. ولــه ڡى< ســلبا عــلى هــذا الاsداء ڡى<
< ســائر القضــاة للمطالبــة بإعــادة  لــدى الجهــات المعنيــة مــن ســوء توزيــع العمــل بينــه وبــىں8

< القضــاة. توزيــع الاsعمــال بشــكل عــادل، عمــلا بمبــدأ المســاواة بــىں8

8 دون الحــدّ  s8 حــال بقــي نتاجــه القضــاىى كمــا عليــه مــن موقــع المســؤولية نفســه أن يمتنــع، ڡى<
المطلــوب وفــق معايــىر8 التقييــم المعتمــدة، عــن مزاولة أي نشــاط آخر حــىى¦ بلوغ هــذا الحدّ.
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البطولة والشجاعة

ــه  ــأنه أن يجعل ــن ش ى، م ــىر� ــر ك ــة مخاط ــلى مجابه ــادرا ع ــلا ق 8 بط ــاصى< ــون الق أن يك
ــي أو  ــن المنطق ــس م ــا لي ــا أيض ــن هن ــة. لك ــاة القادم ــال القض ــه لاsجي ــذى ب ــالاً يحُت مث
الموضوعــي أن يطُلــب أو ينُتظــر مــن جميــع القضــاة أن يكونــوا كذلــك. فنبــل الوظيفــة 
 8 8 التحــلى8 بالشــجاعة ڡى< < منهــا تفــرض عــلى القــاصى< القضائيــة وانتظــارات المتقاضــىں8
ورة تعريضــه لمخاطــر  8 ذلــك بالــصر< ــة، مــن دون أن يعــىى< المواقــف الحرجــة أو الصعب

ــل. ــلى التحمّ ــان ع نس ــدرة الا~ ــاوز ق ــخصيّة تتج ــة أو ش مهنيّ

ــل  8 بواقــع الاsمــور للتنصُّ ومــن أهــم مقوّمــات التــوازن المذكــور، هــو ألا يكتفــي القــاصى<
ــة. بــل  8 الظــروف الراهن ــه ڡى< ــه أو احتمال ــاءً لخطــر لا يمكــن مواجهت مــن مســؤولياته اتقّ
ــاع  ــلى الدف ــه ع ــه وقدرت ــادة منعت ــد لزي ــل أن يجته ــرف مماث ــدم بظ ــا اصط ــه كلم علي
ــام أي  ــة أم ــىر/ جهوزي ــون أك ــل أن يك ــلى أم ــاء ودوره، ع ــة القض ــتقلاليته ومكان ــن اس ع

ــل. ــتقبلى8 مماث ــتحقاق مس اس

ــبكات  ــاء ش ــلال إنش ــن خ ــاً م ــود تدريجي ــلى الصم ــم ع ــز قدرته ــاة تعزي ــع القض فبوس
 > 8 مــا بينهــم، أو مــن خــلال تعزيــز ثقافــة اســتقلال القضــاء ووعــي المواطنــىں8 تضامــن ڡى<
ــس  8 تعك ــىى¦ ــة ال ــرارات القضائي ــوات والق ــر الخط ــلال تضاف ــن خ ــا م ــا، وأيض بأهميته

ــتقلالية. ــكا بالاس ــلات وتمسّ ــة للتدخ مقاوم

8 التصــدي للتدخــلات، يتــدرج مــن  ومــن الاsمثلــة عــلى ذلــك، اعتمــاد أســلوب تدريجــي ڡى<
ــر  ــه ليصــل إلى الصــدّ مــع التحذي وعيت ح عــدم مسر/ رد التدخــل بأســلوب لائــق مــع سر/
جــراء المقتــصى<  ومــن ثــم إلى تدويــن محــصر< بالاsمــر مــع إعــلام الســلطات المختصــة لا~

أو الاحتــكام إلى الــرأي العــام مــىى¦ تعــذر الاســتنجاد بهــذه الســلطات.

ــد  ــع ح 8 إلى وض ــاصى< ــعى الق ، كأن يس 8 sــاىى ــل القض 8 العم ــا ڡى< ــون ممكن ــه يك ــدرج نفس الت
 . > ــىں8 دارة أو عــن أشــخاص عادي ــة، ســواء صــدرت عــن الا~ ــىر8 قانوني ــة وغ لممارســة مزمن
ويكــون لــه أن يســعى بدايــةً إلى تنبيــه المرتكــب إلى عــدم جــواز اســتمرار هــذه 

ــرا. ــا أو زج ــىر/ ردع ــراءات أك ــاذ إج ــمّ إلى اتخ ــن ث ــد م ــلى أن يعم ــة، ع الممارس
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الزهــد والقناعة

ــه.  ــب ل ــرٌ يحُس وات، أم > ــىر< ــات وال ــن الرغب ــا ع فع ــا مىر¦ ــداً بالدني 8 زاه ــاصى< ــون الق أن يك
لكــن، ليــس مــن المنطقــي أو الموضوعــي أن يطلــب أو ينتظــر مــن جميــع القضــاة أن 
ــلى  ــرض ع ــا تف < منه ــىں8 ــارات المتقاض ــة وانتظ ــة القضائي ــل الوظيف ــك. فنب ــوا كذل يكون
ورة  8 ذلــك بالــصر< 8 أن يكــون قنوعــاً sobre بمــا يملكــه أو يكســبه مــن دون أن يعــىى< القــاصى<
ــور  ــوا بأج ــار أن يطالب ط ــذا الا~ 8 ه ــاة ڡى< ــه. وللقض في ــة أو الىر¦ ــائل الراح ــن وس ــلّى8 ع التخ
تتناســب مــع أهميــة وظيفتهــم، وتضمــن لهــم اســتقلالا ماليــا وطمأنينــة بشــأن مــوارد 

ــتقبلهم. ــم ومس عائلاته

ــح  ــن التبج 8 ع ــاصى< ــد الق ــو أن يبتع ــال، ه ــذا المج 8 ه ــوازن ڡى< ــات الت ــم مقوم ــن أه وم
8 الظــروف الراهنــة أن يبتعــد عــن المظاهــر  اء الفاحــش. وعليــه، بالاsخــصّ ڡى< بمظاهــر الــىر/
8 كل حــال بمــا يثبــت  8 ذهــن المواطــن العــادي بالفســاد، وأن يحتفــظ ڡى< المرتبطــة ڡى<
ــاع  ــق الاsحــوال الامتن 8 مطل ــه ڡى< ــه. وينتظــر من ــة من وع للاsمــوال المملوك اكتســابه المــسر/
ــة  ــة متين ــات صداق ــا بعلاق 8 قيمته ــا أو ڡى< 8 مبدئه رة ڡى< ــىر� ــىر8 م ــا غ ــة هداي ــي أي ــن تلق ع

ــة. ومتبادل

التجرد والحيادية، ما هو مطلق وما هو واقعي

وري لقيامــه بوظيفتــه. ولكن ليس مــن المنطقي  8 بالتجــردّ والحيــاد أمــر صر< أن يتمتــع القــاصى<
أو الموضوعــي أن يطلــب أو ينتظــر مــن القضــاة أن يكونــوا صفحــات بيضــاء، خاليــة مــن أي 
< منهــا تفــرض عــلى  آراء أو ميــول فكريــة. فنبــل الوظيفــة القضائيــة وانتظــارات المتقاضــىں8
8 تلقاهــا أو أفــكاره المســبقة  ــىى¦ ــة ال بي ــذي قــد يكــون للىر¦ ــر ال ــا للاsث 8 أن يكــون واعي القــاصى<
ــون  ــه، وأن يك ــة علي ــفية أو الديني ــية أو الفلس ــه السياس ــا قناعات ــة كم ــة والاجتماعي الثقافي
مــكان  < هــذه العوامــل قــدر الا~ ــىں8 ــه وب ــادراً عــلى وضــع مســافة بين بنتيجــة هــذا الوعــي ق

عنــد قيامــه بوظيفتــه.
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8 على تطوير ثلاثة اتجاهات: 8 هذا الشأن، أن يعمل القاصى< ومن أهم مقومات التوازن ڡى<

8 الا¡راء . 1 عــادة النظــر ڡى< فمــن جهــة أولى، تعزيــز حســه النقــدي واســتعداده الدائــم لا~
تــب عليهــا آثــار قانونيــة، 8 يىر¦ الموروثــة أو المســبقة، وخصوصــا منهــا الــىى¦

ومــن جهــة ثانيــة، انفتاحــه عــلى المعــارف والا¡راء والتيــارات عــلى اختلافهــا بمــا فيهــا . 2
القــراءات النقديــة للاsحــكام الصــادرة عــن محكمتــه، 

8 إصــدار الاsحــكام أو اتخــاذ . 3 8 ڡى< امــه الرصانــة والتعليــل الشــاڡى< > ومــن جهــة ثالثــة، الىر¦
المواقــف مــع إخضاعهــا دومــا للفحــص والتدقيــق، والابتعــاد عــن المواقــف المبنيــة 

عــلى العصبيــة أو الفئويــة أو عــلى الا¡راء المســبقة.

 8 نحيــازات الفكريــة للقــاصى< فمــن شــأن تعزيــز هــذه الاتجاهــات أن يخفــف مــن احتمــال الا~
وأن يجعلــه أكــىر/ حياديــة وتجــردّاً عنــد ممارســة وظيفتــه.

الانعزال التامّ والحذر من العلاقات المشبوهة

ــة  اضي ــة أو افىر¦ ــة واقعي ــات اجتماعي ــة علاق ــاً عــن إقام ــة ممتنع 8 عزل 8 ڡى< ــاصى< أن يعيــش الق
مــن شــأنه أن يضمــن لــه الســكينة وأن يعــزز مظهــر حياديتــه. ولكــن، ليــس مــن المنطقــي 
أو الموضوعــي أن يطُلــب أو ينُتظــر مــن جميــع القضــاة أن يعيشــوا كذلــك. فنبــل الوظيفــة 
8 أن يبتعــد عــن العلاقــات أو  < منهــا تفــرض عــلى القــاصى< القضائيــة وانتظــارات المتقاضــىں8
ــب  ــر المراق ــة نظ ــن وجه ــتقلاليته م ــه أو اس اهت > ــكيك بىر< ــود إلى التش ــد تق 8 ق ــىى¦ ــط ال الرواب
 8 ــة. وڡى< ــاة الا~جتماعي ــن الحي ــه ع ــه أو انعزال ــك إلى انزوائ ــؤدي ذل ــن دون أن ي ــول، م المعق
هــذا الصــدد، وبمعــزل عــن مقتضيــات الواقعيــة، ربمــا تفــرض الوظيفــة القضائيــة الحديثة 
8 الحيــاة الاجتماعيــة، عــلى نحــو يجعلهــم أكــىر/ قــدرة على تقديــر حاجات  انخــراط القضــاة ڡى<

الفئــات الاجتماعيــة وتطلّعاتهــا عــلى اختلافهــا. 
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8 بلد  8 هذا الشــأن، الاحتــكام إلى مفهــوم المراقب المعقــول ڡى< ومــن أهــم مقومــات التوازن ڡى<
8 وانخراطــه غــىر8 المقبول.  < الانخــراط الاجتماعــي المقبــول للقــاصى< < لرســم الحــدود بــىں8 معــىں8
وينتظــر بالطبــع أن يختلــف تقييــم المراقــب المعقــول مــن ظــرف إلى ظــرف ومــن بلــد إلى 
ــة  ــة مــع المنظمــات الحقوقي قامــة علاقــات اجتماعي 8 مدعــو لا~ آخــر. فمــن جهــة، القــاصى<
 . > والتحــاور معهــا لتطويــر المنظومــة الحقوقيــة وتعزيــز الرصانــة والموضوعيــة مــن الجانبىں8
ومــن جهــة أخــرى، عليــه أن يبتعــد عــن إقامــة العلاقــات والروابــط مــع الاsشــخاص الذيــن 
ة أو متكــررة وأيضــا مــع الاsشــخاص  يشــتبه بهــم أو هــم موضــع ملاحقــة بجرائــم خطــىر8

8 شــؤونه. ة تدخلهــم ڡى< < باســتغلال النفــوذ داخــل القضــاء أو بكــىر/ المعروفــىں8



8 المنطقة العربية تصوّر تجديديّ للاsخلاقيات القضائية ڡى< 20

القسم الثاني

أخلاقيات القضاء، مسؤولية القضاة 
كجسم

ك فيهــا مــع  8 يشــىر¦ 8 هــو جــزءٌ مــن كلّ، وأخلاقياتــه تتكــوّن عــلى أســاس وظيفتــه الــىى¦ القــاصى<
جميــع القضــاة. ومــن هنــا أهميــة الانتقــال مــن مفهــوم الاsخلاقيــات الفرديــة إلى مفهــوم 
ــه،  ل روح مجمــوع القضــاة وديناميــات الجســم الــذي ينتمــون إلي > 8 تخــىر¦ ــىى¦ الاsخلاقيــات ال
8 والوظيفــة القضائيــة. sبالجســم القضــاىى > 8 تهــدف بالاsســاس إلى تعزيــز ثقــة المتقاضــىں8 والــىى¦

، فــإن  8 فمــن دون التقليــل مــن أهميــة ســعيه إلى إنمــاء شــخصيته وإنجــاح مســاره المهــىى<
8 وتعزيــز الثقــة  sتمــام واجباتــه تجــاه الجســم القضــاىى 8 أن يعمــل مــا بوســعه لا~ عــلى القــاصى<
امهــم بهــذه  > ــه وتنبيههــم ودعمهــم عنــد الحاجــة لضمــان الىر¦ ــه زملائ ــه، وأيضــا لتوجي في
8 ومــا هــم مســؤولون  الواجبــات أيضــا. بكلمــة هــو مســؤول أمامهــم بقــدر مــا هــو معــىى<
 8 8 كل مــا يتصــل بالاsخلاقيــات القضائيــة. فمــن شــأن تصرفــات أي منهــم أن تؤثــر ڡى< أمامــه ڡى<
< بــه ككل. وهــذه المقولــة تصــحّ ســواء اتصــل الاsمــر  8 وثقــة المواطنــىں8 sأداء الجســم القضــاىى

8 أو ســلوكياته. 8 المهــىى< بنشــاط القــاصى<

 ، > < والجمعويــىں8 < القضائيــىں8 ض أن يتعــزز شــعور المســؤولية لــدى المســؤولىں8 وبالطبــع، يفــىر¦
ــذه  8 ه ــة ڡى< ــكام خاص ــم بأح ر تخصيصه ــىر� ــا ي ــذا م ــم. وه ــة به ــف المناط ــم الوظائ بحك

المدونــة.

تب الاsمور الا¡تية: وانطلاقا من ذلك، تىر¦
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1- الأخلاقيات القضائية كمسؤولية مشتركة

8 مقاربة الاsخلاقيات القضائية. كة ڡى< < من المسؤولية المشىر¦ شارة إلى نوعىں8 هنا، تجدر الا~

ك بالنظر  8 الــذي هــو بطبيعتــه عمــل مشــىر¦ sول يتّصــل بأخلاقيــات النشــاط القضــاىىsالنــوع الا
8 توجهــات القضــاة، وآليــات توزيــع الاsعمــال، وطــرق  إلى أهميــة الســابقة القضائيــة ڡى<
< وانتظاراتهــم. المراجعــة، وتأثــىر8 اختــلاف التوجهــات القضائيــة عــلى توقعــات المتقاضــىں8

8 تبقــى  8 يتصــل بالســلوكيات المنبثقــة أو المرتبطــة بالوظيفــة القضائيــة والــىى¦ والنــوع الثــاىى<
ــا عــلى الجســم  ام أو الا~خــلال به > ــىر¦ ل ــر الا~ ــا وأث كة بالنظــر إلى مصدره هــي الاsخــرى مشــىر¦

ــه.  8 برمت sالقضــاىى

النشاط القضائي، نشاط مشترك

ابــط مــع نشــاط ســائر  8 مىر¦ ــة إلى أن نشــاط القــاصى< شــارة بداي 8 الا~ 8 هــذا الســياق، تقتــصى< ڡى<
ــاق والتعــاون مــع ســائر  تسّ ام بمجموعــة مــن القواعــد تضمــن الا~ > ــىر¦ ل ــه الا~ القضــاة. و علي

ــة: ــا الا¡تي . ومــن أهمه 8 sــه القضــاىى 8 ممارســة عمل القضــاة ڡى<

أن يحــرص دومــا عــلى التقســيم العــادل للعمــل مــع ســائر القضــاة. فكمــا لــه أن . 1
 8 ــه ڡى< ــىر� مــن زملائ ــه مســؤوليات أك ــه عــلى تحميل ــر لوظيفت ض مــن دون التنك يعــىر¦
8 المحكمــة بنتيجــة توزيــع الاsعمــال، عليــه أن يلفــت نظر من يجــب، كلما  الغرفــة أو ڡى<
شــعر أن المهــام المناطــة بــه تقــلّ عــن الحــد الــذي يرتبــه حســن توزيــع الاsعمــال،

ر. . 2 اعــات العالقــة أمامــه مــن دون أي إبطــاء غــىر8 مــىر� > أن يحــرص دومــا عــلى بــت الىر<
ض درســها مــن قضــاة عــدة، فــإن مــن واجبــه أن ينجــز  8 حــال كانــت القضيــة تفــىر¦ وڡى<

عملــه عــلى نحــو يتيــح لزملائــه القيــام بأعمالهــم ضمــن مهــل معقولــة،

3 . > ّ 8 الــذي يعىں8 ف عليهــا إلى القــاصى< 8 يــسر/ أن يحــرص عــلى حســن انتقــال المحكمــة الــىى¦
8 المحكمــة المذكــورة ويســلمها  8 هــذه الحالــة، عليــه أن ينجــز أعمالــه ڡى< محلــه. وڡى<
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8 يأمــل تســلّم محكمــة جديــدة فيهــا. وعليــه، بوجــه خــاص  8 الوضعيــة الــىى¦ لخلفــه ڡى<
8 الملفــات الصعبــة أو المعقــدة عــلى أمــل أن ينتقــل  أن يمتنــع عــن إرجــاء البــتّ ڡى<

لســواه عــبء القيــام بذلــك،

عتبــار القــرارات القضائيــة المتصلــة بحل المســألة العالقــة أمامه، . 4 < الا~ أن يأخــذ بعــىں8
ة وكان ذلــك متاحــا. وعليــه أن  > كلمــا تضمنــت هــذه القــرارات مواقــف قضائيــة ممــىر8
8 حكمــه إشــارة إلى القــرارات القضائيــة تلــك بحيــث يظهــر عملــه  يضمّــن مــا قــدر ڡى<
8 حــال اختلافه مــع القرارات  عــلى أنــه اســتعادة أو اســتكمال لعمل قضــاة آخرين. وڡى<
ام الاجتهــاد  < أســباب هــذا الا~ختــلاف مــن بــاب احــىر¦ ة الســابقة، عليــه أن يبــىں8 > الممــىر8
8 حــال وجود  . وڡى< > وعــة للمتقاضىں8 8 وأيضــا مــن باب مراعــاة الانتظــارات المسر/ sالقضــاىى
8 آراء المحاكــم أو كيفيــة تطبيقهــا للا~جــراءات القضائيــة، يكــون التواصــل  انقســام ڡى<
< التيــارات القضائيــة المختلفــة محمــوداً لاســتيعاب أســباب الا~ختــلاف ومواضعــه  بــىں8
8 إمكانيــة تجــاوزه مــن دون أن يشــكل هــذا التواصــل بحــال مــن الاsحــوال  وللبحــث ڡى<

ضغطــا مــن أي طــرف عــلى الا¡خــر،

اتــه لزملائــه . 5 أن يبُــدي اســتعدادا دائمــا ضمــن حــدود المعقــول لنقــل معارفــه وخىر�
8 كان يشــغلها. فاســتمرار المؤسســة  8 المراكــز الــىى¦ وخصوصــا للذيــن يعينــون ڡى<
< القضاة عــلى اختلاف  القضائيــة واتســاق عملهــا غالبــا مــا يتطلــب تواصــلا دائمــا بــىں8

مراكزهــم وأجيالهــم،

أن يعمــل عــلى تطويــر معارفــه العلميــة والعمليــة. وهــذه المعــارف لا تقتــصر عــلى . 6
8 كل مــا قــد يؤثــر  نســانية والا~جتماعيــة ڡى< النصــوص القانونيــة، بــل تشــمل العلــوم الا~

عــلى عملــه أو يغنيــه، 

ات أو المعارف . 7 أن يمتنــع عــن المطالبــة بتــولى8 أي مهمــة قضائية لا تتوفــر لديه الخــىر�
ة معقولــة. كمــا عليه  الكافيــة لحســن أدائهــا، وكان مــن الصعــب اكتســابها ضمــن فــىر¦

أن يمتنــع عــن المطالبــة بتــولى8 أي مهمــة غىر8 مســتحقة،

8 ضغوطــاً تتجــاوز طاقتــه عــلى مواجهتهــا منفــرداً أو تهــدد . 8 8 حــال استشــعر القــاصى< ڡى<
رصانتــه، عليــه أن يعلــم مســبقا الجهــات القضائيــة المعنيــة بهــذه الضغــوط مــع 
 8 8 حــال لــم يكــن ذلك ممكنــا أو ڡى< إعطائهــا مهلــة معقولــة لاتخــاذ التدابــىر8 اللازمــة. ڡى<
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حــال لــم تتخــذ الجهــات القضائيــة أي تدابــىر8 ناجعــة، يكــون لــه إذ ذاك أن يتنحــى 
ــة  ــة إعــلام الجهــات القضائي 8 هــذه الحال ــه ڡى< ــة. ويكــون علي 8 القضي عــن النظــر ڡى<
ــا لــم يكــن قــد قــام بذلــك  ــك، م ــة وراء ذل ــة الكامن المختصــة بالاsســباب الحقيقي

مــن قبــل،

ــق . 9 ــة المرف ــل بمراقب ــا يتص 8 كل م ــة ڡى< ــة المعني ــلطات القضائي ــع الس ــاون م أن يتع
8 أو تطويــره، وأن يبــادر مــن موقــع مســؤوليته إلى لفــت النظــر إلى أي عامــل  sالقضــاىى

. 8 sمــن شــأنه أن يعــزز أو يعيــق العمــل القضــاىى

الالتزام بالأخلاقيات القضائية، كمسؤولية مشتركة

ــاً إنمــا هــو مســؤولية جماعيــة تجــاه  ــاراً فردي ام بالاsخلاقيــات القضائيــة لا يشــكل خي > الالــىر¦
، طالمــا أن مــن شــأن أي إخــلال بهــا أن يزعــزع الثقــة بالقضــاء برمتــه. ومن  8 sالجســم القضــاىى
امــه بهــذه الاsخلاقيــات تجــاه زملائــه، بقــدر  > 8 مســؤولا عــن الىر¦ هــذا المنطلــق، يكــون القــاصى<

امهــم بهــا.  > 8 بمــدى الىر¦ مــا هــو معــىى<

ومن أبرز القواعد الناتجة عن ذلك، الا¡تية:

8 حــال . 1 ــه. وڡى< ــة أمــام زملائ ــات القضائي ــا يتصــل بالاsخلاقي 8 كل م أن يكــون شــفافا ڡى<
ــا، عــلى  8 ترتبه ــىى¦ ــات ال ــة والموجب ــة معين 8 فهــم قاعــدة أخلاقي وجــود أي إبهــام ڡى<
8 أن يستشــىر8 زمــلاءه بهــذا الشــأن. وإذا ارتكــب قــاضٍ مخالفــة مــا، فمــن  القــاصى<
المستحســن أن يعتــذر مــن القضــاة الاsقــرب إليــه أو الذيــن من شــأن هــذه المخالفة 
ر الناجــم عنــه كلمــا كان ذلــك  ة عليهــم وأن يجهــد لا~صــلاح الــصر< أن تنعكــس مبــاسر/
ــل  ــلى محم ــذ ع ــه أن يأخ ــة، علي ــة الواضح ــوء الني ــالات س ــلا ح ــا خ 8 م ــا. وڡى< ممكن
 > 8 كل حــىں8 امــه بالاsخلاقيــات القضائيــة، وأن يظهــر ڡى< > 8 حســن الىر¦ الجــدّ أي تشــكيك ڡى<
انفتاحــا وتقبــلا لانتقــادات أو ملاحظــات زملائــه بمــا يتصــل بهــا، وأن يناقشــهم فيها 

مــن دون تذمــر، 

2 . > ام زملائــه بالاsخلاقيــات القضائيــة. وعليه، حىں8 > ّ بمــدى الىر¦ 8 أن يتــصرف عــلى أنــه معىى<
تكــون المخالفــة عــلى درجــة عالية مــن الخطــورة، أن يعلــم السّــلطات المختصّة بما 
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 8 وصــل إلى علمــه مــن معلومــات موثوقــة مــا لــم يستشــعر خطــرا عــلى نفســه. ولــه ڡى<
ة أو  8 لا تبلــغ الدرجــة نفســها مــن الخطــورة أن يتدخّــل مبــاسر/ الحــالات الاsخــرى الــىى¦
8 المخالــف لتقديــم النصــح والتوجيــه، عــلى  < مــن القــاصى< مــن خــلال قضــاة مقرّبــىں8

8 حــال اســتمرار المخالفــة واللامبالاة، أن يطــوّر شــكل تدخّلــه ومــداه ڡى<

ه مــن قبــل أي مراقــب موضوعــي أنــه . 3 أن يمتنــع عــن أي فعــل مــن الممكــن تفســىر8
يســهل أو يدعــم أو يؤيــد أو يطبّــع مــع أي مخالفــة للاsخلاقيــات القضائيــة أو يتســىر¦ 

8 عمــل زميــل لــه، عليهــا. وعليــه بشــكل خــاص الامتنــاع الــكلى8 عــن أي تدخــل ڡى<

< القضــاة ووعيهــم الجماعــي . 4 أن يعمــل عــلى تطويــر أوجــه التواصــل والتباحــث بــىں8
8 تطــرح تحديات  بشــأن المســائل الاsخلاقيــة عــلى اختلافهــا، وبالاsخــص المســائل الــىى¦
ــذا  8 ه كة ڡى< ــىر¦ ــات مش ــات وقناع ــل إلى مقارب ــدف التوص ــك به ــة، وذل ــة ملح أخلاقي

الشــأن،

ــم . 5 8 مقدمته ــة وڡى< ــن القضائي ــائر المه ــع س ــة م ام والزمال ــىر¦ ــول الاح <م بأص ــىر¦ أن يل
ام الوظيفــة  ــىر8 عــلى احــىر¦ ، لمــا لذلــك مــن تأث > < والمســاعدين القضائيــىں8 المحامــىں8

ــة، القضائي

8 كل مــا يتصــل بتعزيــز الاsخلاقيــات . 6 أن يتعــاون مــع الســلطات القضائيــة المعنيــة ڡى<
امهــا، وأن يمــارس لهــذه الغايــة بجديــة فائقة أي حــقّ يعطى  القضائيــة وضمــان احىر¦

. > < قضائيــىں8 < أو مســؤولىں8 لــه بانتخــاب ممثلــىں8



25 : أخلاقيات القضاء، مسؤولية القضاة كجسم القسم الثاىى<8

2- أخلاقيات خاصة بالمسؤولين في المؤسسات 
والهياكل القضائية

8 الهياكل  8 أو ڡى< s8 التنظيــم القضــاىى هنــا نتنــاول عــلى حــدة القضاة الذيــن يتولّون مســؤوليات ڡى<
 8 أو الجمعيــات القضائيــة. والتســاؤل عمــا إذا كان لهــؤلاء مســؤوليات خاصــة يفــرض ذاتــه ڡى<
ظــلّ المقاربــة المعتمــدة منــا للاsخلاقيــات القضائيــة مــن منظــور أنهــا أخلاقيــات جماعيــة 

وليســت فرديــة.

ام بالاsخلاقيــات  > 8 بالالــىر¦ ففــي ظــل مقاربــة كهــذه، مــن الطبيعــي أن تزيــد مســؤولية القــاصى<
ام الا¡خريــن بهــا بقــدر مــا تزيد مســؤولياته. وهــذا الاsمــر يتأىى¦  > القضائيــة وبمراقبــة مــدى الــىر¦
ض أن يشــكل مثــالا أعــلى لســائر القضــاة. كمــا يتــأىى¦ عــن حضــوره  عــن مكانتــه بحيــث يفــىر¦
8 المجــال العــام وأحيانــا عــن صفتــه التمثيليــة لمجموعــة مــن القضــاة، بحيــث يكــون لاsي  ڡى<
< بالقضاء يتجــاوز بكثــىر8 التأثىر8  إخــلال منــه بالاsخلاقيــات القضائيــة تأثــىر8 على ثقــة المواطنــىں8

< بهــا. الحاصــل بنتيجــة إخــلال القضــاة غــىر8 المســؤولىں8

8 درجــة  < مســؤولية هــؤلاء ومســؤولية القضــاة عمومــا ليــس فقــط فارقــا ڡى< ولكــن الفــارق بــىں8
8 ماهيتهــا وتشــعبها لتشــمل قواعــد أخلاقيــة خاصــة تحتّمهــا  ام، ولكــن أيضــا ڡى< > الالــىر¦
8 العمــل عــلى ترشــيد  الصلاحيــات والمســؤوليات المناطــة بهــم. فمــن جهــة، يقتــصى<
8 الامتنــاع عــن أي  اســتخدام الســلطة بمــا لهــا مــن مــوارد ونفــوذ؛ ومــن جهــة أخــرى، يقتــصى<
 8 عمــل مــن شــأنه التأثــىر8 ســلبا عــلى اســتقلالية القضــاة الداخليــة. وهــذا ما ســنتولى درســه ڡى<
< نخصــص الاsولى منهــا للقضاة الذيــن يتمتعون بمســؤوليات ضمن الهيئــات القضائية  فقرتــىں8
ــكل أو  ــون إدارة هي ــن يتول ــاة الذي ــة للقض )، والثاني > ــىں8 داري < الا~ ــؤولىں8 ــا المس ــميهم هن (نس
8 تمثيلهم  ك هــؤلاء ڡى< ). ففيما يشــىر¦ > < الجمعويىں8 جمعيــة قضائيــة (ونســميهم هنــا المســؤولىں8
 8 داريــون بالصلاحيــات الــىى¦ < المســؤولون الا~ 8 المجــال العــام، يتمــىر8 للقضــاة وحضورهــم ڡى<

8 المســارات المهنيــة للقضــاة. يتمتعــون بهــا والمؤثــرة ڡى<
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أخلاقيات خاصة بالمسؤولين في المؤسسات القضائية

8 المؤسســات القضائيــة عمومــا بصلاحيــات متفاوتــة  كمــا ســبق بيانــه، يتمتــع المســؤولون ڡى<
ــة  ــة ومراقب ــم القضائي 8 مراكزه ــم ڡى< ــا تعيينه ــاة، ومنه ــة للقض ــارات المهني 8 إدارة المس ڡى<
ــا  ــون عموم ــم يتولّ ورة. وه ــصر< ــد ال ــبتها عن ــا ومحاس ــم وتقييمه ــم وأداء محاكمه أدائه
ــوء  ــا أن س ــة، فيم ــات القضائي ــل الهيئ ــل داخ ــاق والتكام تس ــة والا~ ــان الفعالي ــة ضم مهم
إدارة صلاحياتهــم قــد يولــد نتائــج معاكســة تمامــا، منهــا قلــة الانتاجيــة وانقطــاع التواصل 
8 والاsخلاقيــات  sهــذه الهيئــات، ممــا ينعكــس ســلبا عــلى النشــاط القضــاىى > والتنافســية بــىں8
ام بأعــلى  > داري الالــىر¦ < عــلى المســؤول الا~ القضائيــة عــلى حــد ســواء. وبشــكل عــام، يتعــىں8
ــة  ــد الناتج ــرز القواع ــن أب ــه. وم 8 أداء عمل ــة ڡى< ــاركية والحكام ــة والتش ــىر8 الديمقراطي معاي

عــن ذلــك، الا¡تيــة: 

ــم . 1 < بينه ــىر8 ــن أي تمي ــا ع ــع تالي ــاة وأن يمتن < القض ــىں8 ــاواة ب ــدأ المس م مب ــىر¦ أن يح
عــلى أســاس الجنــس أو الاsصــل أو النســب أو الديــن أو أي اعتبــار آخــر لا يتصــل 

ــة، ــارات مهني باعتب

2 . ، 8 s8 مســائل التنظيــم القضاىى 8 اتخــاذ القــرارات الهامة ڡى< م مبــدأ التشــاركية ڡى< أن يحــىر¦
وبالاsخــص مــع الهيــاكل القضائية،

ــش أو . 3 ــق أو تفتي 8 أي تحقي ــة) ڡى< ــة، المواجه ــة (التواجهي ــدأ الوجاهي م مب ــىر¦ أن يح
ــه، ــه اتخــاذه ضمــن صلاحيات إجــراء بإمكان

نتاجيــة. ولهــذه . 4 شــيد أداء مســؤولياته عــلى نحــو يــؤدي إلى تعزيــز الا~ <م بىر¦ أن يلــىر¦
8 مــن شــأنها  ــىى¦ ــادئ ال ــة والمب ــر المنهجي ــه العمــل عــلى تطوي < علي ــة، يتعــىں8 الغاي
أن تحكــم عمــل المؤسســات القيمــة عــلى إدارة القضــاء. ومــن الاsمثلــة عــلى ذلــك، 
وضــع نظــام داخــلى8 مفصّــل لعمــل مجالــس الســلطة القضائيــة، أو وضــع دليــل 

، 8 sتوجيهــي لعمــل التفقديــة أو التفتيــش القضــاىى

أن يعزز الشــفافية الداخلية والخارجية للمؤسســات القضائية،. 5
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8 إطــار المســؤوليات المناطــة بــه بالرجــوع إلى . 6 8 يتخذهــا ڡى< أن يعلــل القــرارات الــىى¦
معايــىر8 موضوعيــة،

أن يخضــع عملــه لتقييــم دوري يتضمــن النجاحــات كمــا الا~خفاقــات، بحكــم . 7
ــه، 8 برمت sــاىى ــم القض ــاه الجس ــؤولية تج المس

ــاح، وأن . 8 ــواردة مــن القضــاة بســعة صــدر وانفت أن يتقبــل النقــد والملاحظــات ال
ــاع بهــا، 8 حــال الاقتن 8 دراســتها والعمــل بهــا ڡى< يبــدي اســتعدادا ڡى<

ــتقلال . 9 ــذا الاس ــز ه ــلى تعزي ــل ع ــاء والعم ــتقلال القض ــن اس ــاع ع ــولى الدف أن يت
ــدف  ــا به ــات ومتابعته ــات وطلب ح ــم مقىر¦ ــلال تقدي ــن خ ــة، م ــكاله المختلف بأش

ــا،  ــوظ إقراره ــادة حظ زي

8 أي حــال . 10 أن يتــولى إرشــاد القضــاة وتوجيههــم مــن دون أن يتحــول هــذا الــدور ڡى<
مــن الاsحــوال إلى علاقــة أبويــة (أبســية) أو علاقــة وصايــة، أو أن يستشــف منــه أي 

، 8 s8 العمــل القضــاىى ســعي إلى التدخــل ڡى<

ــم . 11 8 مقدمته ــة وڡى< ــن القضائي ــوع المه ــع مجم ــيق م ــاون وتنس ــس تع ــرسى8 أس أن يُ
، والامتنــاع عــن أيــة فوقيــة أو تعــالٍ أو  > < والمســاعدين القضائيــىں8 المحامــىں8

ــؤلاء. ــاه ه وري تج ــىر8 صر< اصطــدام غ

أخلاقيات خاصة بالمسؤولين في الهياكل القضائية

 > 8 المجــال العــام، يتمــىر8 <هــم لجهــة التمتــع بالصفــة التمثيليــة والحضــور ڡى< فضــلا عــن تمىر8
< القضــاة وتاليــا قيمهــم  8 تعزيــز الروابــط بــىں8 المســؤولون الجمعويــون بدورهــم الاsســاسى8 ڡى<
ــص  ــة وبالاsخ ــوى الاجتماعي ــائر الق ــاء وس < القض ــىں8 ــط ب ــز الرواب 8 تعزي ــا ڡى< كة وأيض ــىر¦ المش
ــن  ــلا ع ــك، وفض ــن ذل ــا م ــة. انطلاق ــة الحقوقي ــر المنظوم ــة إلى تطوي ــات الهادف المنظم
 8 امــه بمجمــل القواعــد الاsخلاقيــة وبأعــلى معايــىر8 الديمقراطيــة والتشــاركية والحوكمــة ڡى< > الىر¦

ــة: <م المســؤول الجمعــوي بالقواعــد الا¡تي ــىر¦ ، يل 8 sــكل القضــاىى إدارة الهي
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< القضاة،. 1 8 والا~خاء بىں8 أن يعمل دوما على تعزيز أواصر التواصل والتلاڡى¦

8 أو . 2 s8 مــا يتصــل بالعمــل القضــاىى ، ســواء ڡى< أن يبــادر دومــاً إلى رفــع مســتوى المعايــىر8
باســتقلال القضــاء أو أخلاقياتــه، 

أن يتــولى الدفــاع عــن اســتقلال القضــاء بشــكل منتظــم وأن يعمــل دوما عــلى تطوير . 3
8 هــذا المجال، الوســائل لتعزيــز قدراتــه ڡى<

ــأى عــن أي . 4 ــة بمن 8 العلاقــة مــع المؤسســات القضائي أن يتخــذ المواقــف اللازمــة ڡى<
ــاة، ــة أو محاب مجامل

أن يعمــل عــلى تعزيــز التواصــل والتحــاور مــع الــرأي العــام وتكوين رأي عــام داعم . 5
لاســتقلال القضــاء وإصلاحه.
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القسم الثالث

الحرية والإستقلالية

8 وحياديتــه. وتحدّد  تتضمــن غالبيــة المدونــات القضائيــة فصــولا خاصــة باســتقلالية القــاصى<
ــىر8 والتجمــع ضمــن  8 بالتعب ــة القــاصى< كــه لحري ــذي تىر¦ ــا الهامــش ال ــات عموم هــذه المدوّن
الفصــل الخــاص بموجــب التحفــظ أو بواجــب اللياقــة devoir de convenance، علمــاً أن 
 ، > < الحريتىں8 8 المنطقــة العربية عمــدت إلى التضييق على هاتــىں8 غالــب المدونــات المعتمــدة ڡى<
< هــو الاســتثناء. وعــدا  < الحريتــىں8 بحيــث أصبــح موجــب التحفــظ هــو المبــدأ والتمتــع بهاتــىں8
ــا عكســت  ــات دســتورية، فإنه ــان القضــاة مــن حري ــات أدّت إلى حرم عــن أن هــذه المدون
ّ عمومــا  حــذرا شــديدا وموقفــا ســلبيا إزاء حريــة القضــاة، بحيــث صورتهــا عــلى أنهــا تــصر<
8 تنتــج  8 قــد تنتــج عنهــا كمــا الســلبيات الــىى¦ يجابيــات الــىى¦ 8 مــع حجــب الا~ sبالعمــل القضــاىى
 > 8 الــذي يتعــىں8 عــن قمعهــا. وهــي بذلــك اســتعادت النظــرة التقليديــة لمواصفــات القــاصى<

. > عليــه أن يعمــل بعزلــة وصمــت تامّــىں8

8 دول يغلــب عليها  < قواعــد الاســتقلالية والتجــرد وقواعــد الحريــة ڡى< وفيمــا يصــحّ الفصــل بــىں8
< لــدى  8 وتحظــى فيهــا ثقافــة اســتقلال القضــاء بوعــي ودعــم واســعىں8 sداء القضــاىىsانتظــام الا
8 هــذا التصــور تفــرض توجهــا مختلفــا تماما.  8 اعتمدناهــا ڡى< الــرأي العــام، فــإن المقاربــة الــىى¦
8 تنتــج عنهــا ليســت مجــرد قواعــد يفرضهــا حســن أداء الوظيفــة  فالقواعــد الاsخلاقيــة الــىى¦
8 مســتقرّ)، إنمّــا هــي تشــمل أيضــا قواعــد  sالقضائيــة (وهــي القواعــد الملائمــة لنظــام قضــاىى
< أدائــه (وهــي  8 وبإمكانــه أن يســتخدمها لتطويــر ذاتــه وقدراتــه ولتحســىں8 يتســلّح بهــا القــاصى<
ــادئ  ــز مب ــة وتعزي ــاء الديمقراطي ورات بن ــة وصر< ــل الانتقالي ــا المراح 8 تفرضه ــىى¦ ــد ال القواع
8 بالتعبــىر8 والتجمــع مكانة  8 القــاصى< اف بحريــىى¦ اســتقلال القضــاء). ويرتــدي طبعــا هنــا الاعــىر¦
< القضاة  أساســية، بحيــث أنها تشــكل الســلاح الاsبــرز لتعزيــز روابــط التضامــن والتواصل بــىں8
وأيضــا لتحســيس الــرأي العــام بأهميــة اســتقلال القضــاء وبالاsخــص أهميــة التمســك بــه 
8 مــن قيــود الصمــت والاســتفراد ليصبــح أكــىر/ مناعة  والدفــاع عنــه. فبفعلهــا، يتحــرر القــاصى<

8 شــؤونه.  وقــدرة عــلى صــون اســتقلاله وصــدّ التدخــلات ڡى<

8 باســتقلاله، وذلك مــن منظور  وري جمــع حريــة القــاصى< ومــن هــذا المنطلــق، كان مــن الــصر<
اف بحرية  . فالاســتقلالية تبقــى منقوصــة وهشّــة مــن دون الاعــىر¦ > < القيمتــىں8 < هاتــىں8 جــدلى8 بــىں8
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ــات  ــول دســتوريا ولا تحــده إلا مقتضي ــون ومكف 8 مضم ــاصى< ــة الق ــع بحري ، والتمت 8 ــاصى< الق
، والمكفولــة هــي الاsخــرى دســتوريا. بهــذا  8 s8 تشــكل جوهــر العمــل القضــاىى الاســتقلالية، الــىى¦

8 آن. 8 هــو غايــة حريتــه وقيدهــا ڡى< ، يصبــح اســتقلال القــاصى< المعــىى<

1- لا استقلالية من دون حرية

8 مبــادئ  هــذه القاعــدة ليســت خاصــة بهــذا التصــور. بــل هــي تجــد ســندها الاsســاسى8 ڡى<
8 ســنة 1985 حيــث  اســتقلال القضــاء الصــادر عــن الجمعيــة العموميــة للاsمــم المتحــدة ڡى<

جــاء حرفيــا:

"يتمتــع القضــاة بحريــة تأســيس والالتحــاق بجمعيــات أو تنظيمــات جماعيــة أخــرى تمثّــل 
مصالحهــم الجماعيــة، تعــزز تنشــئتهم المهنيــة وتحمــي اســتقلاليتهم القضائيــة".

8 كونهمــا  8 التعبــىر8 والتجمــع للقضــاة لا يجــد ســنده ڡى< 8 أن ضمــان حريــىى¦ فهــذا النــصّ يعــىى<
8 تكريــس ضمانات اســتقلال القضاء  8 وظيفتهمــا ڡى< < دســتوريا وحســب، إنمــا أيضــا ڡى< مصانتــىں8

وتدعيمها.

ومــن هــذا المنطلــق، تصبــح هــذه الحريــة ليــس فقــط حقــاً شــخصياً يتمتــع بــه القضــاة إذا 
رغبــوا بذلــك، إنمــا واجبــا عليهــم لصــون اســتقلال القضــاء أو وقف الاعتــداء الحاصــل عليه 
يجــاد بيئــة قضائيــة  8 أنظمتهــم، أو عــلى الاsقــل لا~ ام الضمانــات المكرســة للقضــاة ڡى< واحــىر¦
أكــىر/ جاهزيــة للقيــام بذلــك. ومــن النافــل القــول أن الدفــاع عــن اســتقلال القضــاء يهــدف 

< باللجــوء إلى قــاض مســتقل ومحايــد.  بالدرجــة الاsولى إلى حمايــة حقــوق المتقاضــىں8

ومن أهم القواعد المتأتية عن ذلك، الا¡تية:

ــتوريا وأن أي . 1 ــة دس ــي مكرس ــدأ وه ــي المب 8 ه ــاصى< ــع للق ــىر8 والتجم ــة التعب أن حري
8 حــدود مــا يفرضــه صــون قاعــدة دســتورية ذات قيمــة  اســتثناء عليهــا لا يصــح إلا ڡى<

موازيــة وهــي اســتقلالية القضــاء، 
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أن تتــم مقاربــة حريــة التعبــىر8 والتجمــع عــلى أنهــا مســؤولية تتــم ممارســتها بحكمة . 2
ام الشــجاعة، بقــدر مــا هــو مدعــو لتفــادي التهــور  > 8 مطالــب بالــىر¦ وتــدرج. فالقــاصى<
 > ــىں8 8 كل ظــرف ب ــا مــن اعتمــاد التناســب ڡى< ــأس هن أو الجــرأة غــىر8 المحســوبة. ولا ب

8 قــد تنتــج عنــه،  ورة التدخــل والخطــورة الــىى¦ صر<

< داخــل المؤسســات . 3 أن يتــم العمــل عــلى تعزيــز التواصــل والنقــاش الديمقراطيــىں8
والهيــاكل القضائيــة، بمنــأى عــن أي تســلط أو ممالقــة أو محابــاة،

8 حــال إنشــاء جمعيــات أو هيــاكل مختلفــة للقضــاة، الســعي إلى تقريــب المواقــف . 4 ڡى<
اعات  > بينهــا ومناقشــة أوجــه الاختــلاف بهــدف تذليلهــا والابتعاد قــدر الممكن عــن الىر<
< أو عــلى مســألة  8 ظــرف معــىں8 وريــة. فاختــلاف المواقــف ڡى< أو الحساســيات غــىر8 الصر<
 8 8 هي ڡى< كة الا¡نيــة والمســتقبلية والــىى¦ معينــة لا يحجــب المصالــح والتحديــات المشــىر¦
< القضــاة. ويحبــذ  الغالــب أكــىر/ أهميــة وتســتدعي مســتوى عاليــا مــن التضامــن بــىں8
8 حــال تعددهــا، < الهيــاكل ڡى< ك بــىں8 ف لتنظيــم قواعــد العمــل المشــىر¦ وضــع ميثــاق سر/

8 الانتســاب إليهــا، مــن دون أي إلزام أو . 5 أن مبــدأ إنشــاء جمعيــة هــو حرية القضــاة ڡى<
< هــؤلاء بعيدا عن  إكــراه. وهدفهــا الاsســاسى8 هــو تعزيــز أواصر التضامــن والا~خــاء بــىں8
أي ســلطوية. وعليــه، فــإن ازدهــار الجمعيــة وتطورهــا يتطلــب عمــلا دؤوبــا لضمــان 
< أعضائهــا ومــن الاســتقلالية والاsداء الديمقراطــي  أعــلى مســتوى مــن المســاواة بــىں8

والتشــاركى8 داخلهــا، 

ــو . 6 ــدرج ه ــاء. والت ــتقلال القض ــادح لاس ــرض ف ــتهجان إزاء أي تع ــتنكار أو الاس الاس
8 هــذا المجــال. كأن يعتمد القضاة الاsطــر التنظيمية  وري أحيانــا ڡى< الا¡خــر ممكــن، وصر<
داخــل القضــاء للتعبــىر8 عــن اســتهجانهم، عــلى أن يصبــح الاســتهجان علنيــا أو أن 
ــر  ــع الاsط ــأن وتوس ــذا الش 8 ه ــام ڡى< ــاب الع ــور الخط ــوء تط ــه عــلى ض ــع حدّت ترتف
الاجتماعيــة الداعمــة لــه. أو كأن يوثــق القضــاة التعــرض للحريــة على أن يتــم إعلانه 

ة لاحقــة بعــد زوال حــال التشــنج الحاصــل بشــأنها. 8 فــىر¦ ڡى<
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2- الاستقلالية كحدود للحرية

8 ترمي إلى  < التصــور الحــاصر< عــن مجمــل النصــوص الســابقة بوضع هــذه القاعــدة الــىى¦ يتمــىر8
را بمقتضيات الاســتقلالية.  8 أو انتقــاص منهــا ما لم يكــن مــىر� منــع أي تعــرض لحريــة القــاصى<
والمقصــود بالاســتقلالية هنــا الاســتقلالية الفعليــة كمــا الاســتقلالية الظاهريــة. فــلا يكفــي 
8 مســتقلا فعليــا بــل عليــه أن يمتنــع عــن أي تــصرف قــد يظهــره بنظــر أي  أن يكــون القــاصى<
ر تقييــد الحرية  ة هذا الطــرح أنه يــىر� > مراقــب معقــول عــلى أنــه منحــاز أو غــىر8 مســتقل. ومــىر8
8 حــال، اصطدامهــا مــع مبــدأ دســتوري لا يقل أهميــة عنها وهو اســتقلال  8 حــال، وفقــط ڡى< ڡى<

. 8 الحــدود الضيقــة لمــا تفرضــه حمايــة هــذا الاsخىر8 القضــاء وڡى<

رات التقليديــة الاsخــرى لتقييــد الحريــة ومــن أهمهــا  ويســتبعد بالمقابــل هــذا الطــرح المــىر�
ــن  ــىر8 م 8 الكث ــب ڡى< ــة تحج ــم مطاط ــي مفاهي ــا وه ــة أو هيبته ــة المهن ــلى كرام ــاظ ع الحف
الحــالات نظــرة تقليديــة إلى الوظيفــة القضائيــة. ومــن شــأن هــذه القاعــدة أن تحــول دون 
ــب  ــىر8 موج 8 تفس ــدد، ڡى< ــكل متج ــا بش ــدان، وأحيان ــن البل ــىر8 م 8 الكث ــل ڡى< ــف الحاص التعس
التحفــظ عــلى نحــو يجعلــه مرادفــا لموجــب الصمــت أو يجعــل بأحســن الاsحــوال ممارســة 

8 التعبــىر8 والتجمــع وقفــاً عــلى الحصــول عــلى تراخيــص مســبقة.  حريــىى¦

8 هذا الخصوص، الا¡تية: ام بها ڡى< > لىر¦ < على القضاة الا~ 8 يتعىں8 ومن أهم القواعد الىى¦

) أو فئــوي، عــلى . 1 8 8 أو ديــىى< 8 (عــرڡى¦ < عصــىى� ّ الامتنــاع عــن أي موقــف يســتدلّ منــه تحــىر8
وع إزاء  ــاب مــسر/ ــاز ومشــاعر ارتي أســاس أن هــذه المواقــف تســتولد مظاهــر انحي
8 الامتناع عن إنشــاء  8 وقدرتــه عــلى التجرد. وبشــكل خــاص، يقتــصى< اســتقلالية القــاصى<

8 أو فئــوي،  شــبكة علاقــات أو مجموعــة أو جمعيــة عــلى أســاس عصــىى�

2 . 8 ــىى¦ ــاليب ال ــن الاsس ــاد ع ــف، والابتع ــن الا¡راء والمواق ــلان ع ع 8 الا~ ــة ڡى< ام الرصان > ــىر¦ ال
8 عــلى قناعــة  8 التحليــل أو الفهــم، لمــا لذلــك مــن أثــر ســلىى� تعكــس رعونــة ڡى<
 8 ــن، لا يعــىى< ــل والاســتنتاج. لك 8 عــلى الاســتماع والتحلي ــاصى< < بقــدرة الق المتقاضــىں8
ــة  ــة الرصان ــس درج ــا بنف 8 ملزم ــاصى< ــون الق ــوال أن يك ــن الاsح ــال م ــر بح ــذا الاsم ه
8 أي ملتقــى يغلــب عليه المــرح والطرافة.  8 الدوائــر الضيقــة الخاصــة أو ڡى< والجديــة ڡى<
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8 بحــال مــن الاsحــوال أن يكــون  8 حياتــه العامــة لا يعــىى< 8 رصينــا ڡى< فــأن يكــون القــاصى<
8 أجــواء المــرح،  ممنوعــا عــن المشــاركة ڡى<

3 . > الابتعــاد عــن أســلوب التملــق أو المجاملــة المبالــغ فيهــا عنــد مخاطبــة المســؤولىں8
اهة  > . فمــن شــأن أي موقــف مماثــل أن يســتدعي تشــكيكا بىر< > < أو السياســيىں8 القضائيــىں8
8 صــوغ أحكامــه. بالطبــع، لا يحــول ذلــك دون عبــارات المجاملــة  8 وتجــرده ڡى< القــاصى<

البســيطة المتعــارف عليهــا مــن دون أي لغــو، 

يديولوجيــة أو الدينيــة المتطرفــة أو . 4 الامتنــاع عــن إطــلاق المواقــف السياســية أو الا~
ــة  ــا بشــأن حيادي ــد ارتياب ــة والحــادة أن تول الحــادة. فمــن شــأن المواقــف المتطرف

< المطالــب المعروضــة أمامــه.  8 أو قدرتــه عــلى الموازنــة بــىں8 القــاصى<

 



8 المنطقة العربية تصوّر تجديديّ للاsخلاقيات القضائية ڡى< 36

القسم الرابع

الولاء لقيم المجتمع الديمقراطي

يتنــاول هــذا القســم الغايــة الاsساســية مــن الوظيفــة القضائيــة. فمــا هــي المصالــح والقيــم 
8 مــن حيــث المبــدأ  8 خدمتهــا عنــد أداء وظيفتــه؟ وفيمــا يقتــصى< < عــلى القــاصى< 8 يتعــىں8 الــىى¦
 8 امــات الــىى¦ > < فيهــا والالىر¦ أن نحــدد غايــة مؤسســة معينــة قبــل تحديــد مواصفــات العاملــىں8
يخضعــون لهــا، فــإن مقاربــة هــذه المدونــة عــلى أنهــا أداة وخارطــة طريــق تســمح بتطويــر 
8 يكون أكــىر/ تحفظا  8 ومواصفاتــه فرضــت علينــا تسلســلا مختلفــا. فالقــاصى< ضمانــات القــاصى<
8 حــال نقصــت ضمانــات  وتمســكا وميــلا لحــصر وظيفتــه بــدوره التقليــدي بخدمــة القانــون ڡى<
اســتقلاليته وقدراتــه عــلى المواجهــة، فيمــا يصبــح أكــىر/ قــدرة عــلى الاجتهــاد مــع اختــلاف 
ــىر/  ــو أك ــلى نح ــا ع 8 إطاره ــل ڡى< 8 يعم ــىى¦ ــة ال ُّ البيئ ــىر8 ــتقلاليته أو تغ ــن اس ــاع ع ــائل الدف وس

انســجاما مــع هــذه الاســتقلالية.

ــر  8 تطوي ــة ڡى< ــات القضائي ــتخدام الاsخلاقي ــة اس ــن كيفي ــث ع ــا البح ــب علين ــه، توج وعلي
8 قبــل الانتقــال إلى اســتعراض الغاية مــن الوظيفة  الضمانــات القضائيــة ومواصفــات القــاصى<
ــون  8 مــن وظيفــة خــادم القان ــة وأسســها. ويفهــم إذ ذاك تحــوّل وظيفــة القــاصى< القضائي

ــولاء لقيــم مجتمــع ديمقراطــي.  لتصبــح وظيفــة ال

، القواعد الا¡تية: 8 ومن أهم ما ترتبه هذه الغاية على القاصى<

ــع . 1 ــة أســس المجتم ــا تهــدف بالدرجــة الاsولى إلى حماي ــه عــلى أنه ــارب وظيفت أن يق
< الاsساســية وحرياتهــم. وهــذه القاعــدة  الديمقراطــي، أي حقــوق المواطنــىں8
8 قــد  تفــرض عليــه الاجتهــاد وعــدم التوقــف عنــد ظاهــر النصــوص القانونيــة الــىى¦
ــل  ــات، ب ــات أو إلى المــس بحقــوق الاsقلي ــؤدي إلى المــس بهــذه الحقــوق والحري ت
نســان  العمــل عــلى تفســىر8 هــذه النصــوص عــلى ضــوء تطــور منظومــة حقــوق الا~
8 حــال تعارضهــا التــام مــع هــذه المنظومــة،   والمنظومــة الحقوقيــة واســتبعادها ڡى<
ومــا يســاعده ويفــرض عليــه ذلــك هــو عوامــل عــدة، منهــا تعــدد مصــادر القاعــدة 
القانونيــة تبعــا لتوســع القانــون الــدولى8 وتطــور مفهــوم المبــادئ العامــة للقانــون، 



ــة  8 أزمن ــادرة ڡى< < الص ــىں8 ــارب القوان ــارن وتض ــون المق ــلى القان ــلاع ع ط ــهولة الا~ وس
ع عــن اللحــاق بتحديــات الحداثــة، مختلفــة، فضــلا عــن عجــز المــسر/

يعــات بهــدف جعلهــا أكــىر/ ملاءمــة للحاجــات والظــروف . 2 أن يســعى إلى عقلنــة التسر/
الاجتماعيــة، كلمــا كان ذلــك ممكنــا وبالنظــر إلى العوامــل المســاعدة المشــار إليهــا 
8 مجتمــع ديمقراطــي يفــرض عليــه ليــس فقــط العمــل عــلى  أعــلاه. فــدوره كقــاض ڡى<
8 مقدمتهــا المســاواة والحريــات المشــار إليهــا أعــلاه،  حمايــة أســس الديمقراطيــة وڡى<
نســجام إليهــا، كلمــا تخللهــا  يعــات وإعــادة الا~ إنمــا أيضــا الســعي إلى عقلنــة التسر/
ــم  ــة لقي ــة بداه ــة مناقض ــج عبثي ها إلى نتائ ــىر8 ــفر تفس ــوض أو أس ــارب أو غم تض

المجتمــع الاsساســية،

أن يعتمــد أعــلى المعايــىر8 لصــون حــق الدفــاع. فمــن شــأن حــق الدفــاع والوجاهية/ . 3
اً أساســياً لممارســة الديمقراطية، بحيــث يكون لكل  المواجهــة أن يجعــلا القضــاء منــىر�
متقــاضٍ أن يقــف أمــام المحكمــة وأن يطالــب بما يــراه حقاً مهمــا كان طلبــه مرفوضا 
 > ام المتقاضــىں8 8 هــذا المجــال احــىر¦ يــة. ومــن واجباتــه ڡى< أو مكروهــا مــن قبــل الاsكىر/
8 موضــع  8 كلمــا كان ڡى< sعــن رفضــه المبــدىى ّ ومحاميهــم والاســتماع إليهــم، وأن يعــىر�
ــداء رأيــه بشــأنه، إزاء أي محاكمــة تنتقــص إلى ضمانــات الدفــاع أو  يتطلــب منــه إب

المحاكمــة العادلــة، كمــا هــي عليــه المحاكــم الاســتثنائية، 

< الفرقــاء، رغــم اختــلال المســاواة الواقعيــة مــا . 4 أن يعمــل عــلى ضمــان المســاواة بــىں8
8 الحــالات  بينهــم، ضمــن حــدود المعقــول. ويتجــلى هــذا الــدور بشــكل خــاص ڡى<
ــي  < اجتماع ــىں� ــة لغ ــة المعرض ــات الاجتماعي ــن الفئ ــون م ــا متقاض ــل فيه 8 يمث ــىى¦ ال
8 يحــصر< فيهــا متقاضــون يعجــزون بفعــل قدراتهــم المحــدودة عــن  مزمــن أو الــىى¦

< محــام،  تعيــىں8

ح لهــم قــدر الممكــن، تعقيــدات . 5 < بشــكل بيداغوجــي يــسر/ أن يخاطــب المتقاضــىں8
ــلى  ــؤلاء ع ــتيعاب ه ــان اس ــدف ضم ــة، به ــد القانوني ــة والقواع ــول القضائي الاsص
وط العمــل القضائيــة بما يرســخ ثقتهم  اختــلاف معارفهــم وقدراتهــم الفكريــة، لــسر/

ــة المحكمــة واســتقلاليتها،  بحيادي

37 القسم الرابع: القسم الرابع
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< والمنظمــات الحقوقيــة وأن يعتــىر� أعمالهــم عنــصرا . 6 أن يقــدّر عمــل المحامــىں8
ــوروا  ــاة أن يط ــتطاع القض ــه أن بمس ــلم ب ــن المس ــم. وم ــن الحك 8 تكوي ــيا ڡى< أساس
< مــن خــلال دعوتهــم إلى مناقشــة مســائل قانونيــة معينــة، كمــا مــن  عمــل المحامــىں8

ــا،  8 يصدرونه ــىى¦ ــلال الاsحــكام ال خ

أن يعــزز ثقافتــه الحقوقيــة والاجتماعيــة تمهيــدا لممارســة دوره الاجتهــادي وفــق مــا . 7
تقــدم. ففــي حــال اتخــاذ قــرارات غــىر8 اعتيادية مــن دون تعليــل، فمن شــأن ذلك أن 
 8 8 تطبيــق النــص القانــوىى< 8 ڡى< sبوجــوب انحســار العمــل القضــاىى > يعــزز موقــف القائلــىں8
مــن دون أي توسّــع. بالمقابــل، بقــدر مــا تكــون الحيثيــات دقيقــة وواضحة ومســندة 
إلى ســوابق أو مراجــع، بقــدر مــا تزيــد إمكانيــة تحولهــا إلى اجتهــاد راســخ وتاليــا إلى 

8 بالاجتهــاد، ســخ حــق القــاصى< قاعــدة معمــول بهــا وبقــدر مــا يىر¦

أن يواكــب البحــث العلمــي حــول أعمــال القضــاة، عــلى اعتبــار أنــه يســمح بإخضــاع . 8
ــعور  ــة والش ــز الرصان ــا وتعزي ــي وبتطويره ــاش العلم ــىر8 النق ــال لمعاي ــذه الاsعم ه

بالمســؤولية عنــد صياغتهــا،

8 هندامــه وتصرفاتــه القواعــد والاsعــراف الاجتماعيــة الموافقــة للقانــون . 9 أن يراعــي ڡى<
، مــن بــاب تأكيده  8 s8 كل مــا يتصــل بممارســة عملــه القضــاىى وللاsخلاقيــات القضائيــة، ڡى<
مــا بهــذه القواعــد والاsعــراف  > 8 ملىر¦ امــه. ويكــون القــاصى< عــلى فهــم المجتمــع واحىر¦
8 إطــار حياتــه الخاصــة  8 إطــار ممارســته وظيفتــه. وفيمــا يكــون لــه أن يخالفهــا ڡى< ڡى<
للعيــش وفــق النمــط الــذي يــراه الاsكــىر/ توافقــا مــع معتقداتــه وحقــه بتحقيــق ذاته، 
8 هــذه الحالــة أن ينحــو كذلــك بكثــىر8 مــن التحفــظ واللباقــة ومــن  فإنــه يستحســن ڡى<

دون أي تعــال أو مجاهــرة أو مبالغــة بإظهــار الاختــلاف.



استمارة موجهة للقضاة في موضوع 
الأخلاقيات القضائية

وضعــت هــذه الاســتمارة بهــدف إشــراك القضــاة فــي صياغــة مدونــة للاsخلاقيــات القضائيــة 
فــي لبنــان وتونــس والمغــرب ولمــن يرغــب مــن ســائر دول المنطقة. وقد شــارك فــي وضعها 

جمعيــة القضــاة التونســيين ونــادي قضــاة المغرب، بمبــادرة مــن المفكــرة القانونية. 

وتهــدف هــذه الاســتمارة إلــى تعزيــز مشــاركة القضــاة فــي عمليــة صياغــة مدونــة جديــدة 
للاsخلاقيــات القضائيــة. فعــدا عــن أنها تشــكل بالنســبة إليهم مناســبة هامة لتعميــق التفكير 
الذاتــي بشــأن الاsخلاقيــات والمواصفــات التــي يجــدر بهــم التمتــع بهــا، فــإن مشــاركتهم في 
نضاجهــا ولجعلهــا تعبيــراً عــن روح الجســم القضائــي فــي الزمــان  وضعهــا شــرط أساســي لا~
الــذي نعيشــه. فــلا تطــرح إشــكاليات غيــر موجــودة أو تضــع موجبــات يصعــب تطبيقهــا في 
الواقــع. مــن هــذه الزاويــة، تصبــح هــذه المشــاركة خيــر ضمانــة لالتــزام القضــاة بأحكامهــا 
مــن تلقــاء أنفســهم. فضــلاً عــن ذلــك، مــن شــأن هــذه المشــاركة، في حــال حصولهــا ضمن 
لــزام القضــاة  مهــل قصيــرة، أن تخفّــف مــن مخاطــر اســتخدام وضــع المدونــة الاsخلاقيــة لا~

بموجبــات منافيــة لهــذه المعاييــر أو مخلّــة باســتقلال القضــاء.

نشــكركم مســبقاً علــى الوقــت الــذي ارتضيتــم تكريســه (مــن 15 إلــى 20 دقيقــة) للا~جابــة 
علــى الاsســئلة أدنــاه، ونشــير بــأنّ هويــة الاsشــخاص الذيــن أجابــوا كمــا إجاباتهــم، ســتبقى 

ســرية مــع حمايــة خصوصيــة المعلومــات التــي ســتجمع كاملــة.
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القسم الأول: تقييم مدونة الاخلاقيات 
القضائية المعمول بها

هــذا القســم موجــه للقضــاة العامليــن فــي الــدول التــي لديهــا مدونــة أخلاقيــات قضائيــة، 
يرجــى لغيرهــم تجاوزهــا.

1. هل سبق وراجعتم مدونة الا[خلاقيات القضائية الحالية؟

انتقلوا إلى السؤال رقم 5؛. 1
نادراً جداً؛. 2
أحيانا؛ً. 3
بشكل منتظم.. 4

2. إذا حصل واستشرتم المدونة حددوا بأي هدف؟ (يمكنكم اختيار أكثر من إجابة)

بدافع حبّ الاطلاع؛. 1
للتمتّع باحترام الزملاء؛. 2
لرغبة بالالتزام بالقواعد المهنية؛. 3
عندما ساوركم الشك بشأن تصرف ما قمتم أو تنوون القيام به؛. 4
عندما تم توجيه ملاحظة لكم، أو تعرضتم لملاحقة تأديبية تتعلق بأحد . 5

تصرفاتكم.

3. هل وجدتم إجابة على تساؤلكم؟

كلا أبداً؛ انتقلوا إلى السؤال رقم 5؛. 1
نعم تماماً.. 2
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جابــات؟ (يمكنكم اختيار  A4. إن كانــت إجابتكــم نعــم، فكيف تقيّمــون هذه الا
أكثــر من إجابة)

إجابات مرضية إلى حد ما؛. 1
إجابات متضاربة؛. 2
إجابات غير مقنعة؛. 3
إجابات جزئية؛. 4
إجابات غير دقيقة.. 5

5. هل سبق وتناقشتم في موضوع الا[خلاقيات القضائية؟

كلا أبداً. انتقلوا إلى السؤال رقم 7؛. 1
نعم، حصل ذلك.. 2

6. إن كانت إجابتكم نعم، ففي أية مناسبة؟ (يمكنكم اختيار أكثر من إجابة)

مع مجموعة من الزملاء (جمعية، ناد، مجموعة غير ممأسسة)؛. 1
خلال ندوة/ مؤتمر نظمته مؤسسة قضائية رسمية، . 2
خلال ندوة/ مؤتمر نظمته جمعية أو هيئة قضائية؛. 3
خلال ندوة/ مؤتمر نظمته منظمة غير قضائية؛. 4
مع زميل، في إطار حديث شخصي؛. 5
مع قريب (صديق/فرد من العائلة)؛ غريب عن العالم القضائي؛. 6
مع مسؤول قضائي.. 7

7. هل سبق وطلبتم رأياً أو نصيحة بخصوص الاخلاقيات القضائية؟

نعم؛. 1
لا. انتقلوا إلى السؤال رقم 9.. 2
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8. إن كانت إجابتكم نعم، فممّن؟ (يمكنكم اختيار أكثر من إجابة)

أحد الزملاء أو مجموعة من الزملاء من رتبة موازية؛. 1
مسؤول قضائي؛. 2
قاض ذي رتبة أعلى؛. 3
مؤسسة قضائية (التفتيش القضائي أو مجلس القضاء الاsعلى) أو قاضٍ يعمل . 4

في مؤسسة مماثلة.
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القسم الثاني: عن غايات المدونة الأخلاقية

9. ما هي برأيكم الا[هداف المنشودة لوضع وثيقة للا[خلاقية القضائية؟ (يمكنكم 
جابات وفق الا[ولوية، من الرقم 1 حتى الرقم  Aاختيار أكثر من إجابة. اختاروا الا

كثر أهمية، و7 الهدف الا[قل أهمية) 7، 1 يوازي الهدف الا[

تأمين ثقة الجمهور بالقضاء؛. 1
توعية واطلاع الجمهور على حقوق وواجبات القاضي؛. 2
اتاحة المجال أمام القضاة لتعميق التفكير في أدوارهم؛. 3
اقتراح قواعد سلوكية وأخلاقية للقضاة في حياتهم المهنية والشخصية؛. 4
توثيق قواعد أخلاقية نابعة عن روح الجسم القضائي وممثلة له، ضمانا لحسن . 5

نفاذها؛ 
التأكيد على حقوق وحريات القضاة، بالتوازي مع واجباتهم؛. 6
السماح للمؤسسات القضائية (مجلس القضاء الاsعلى أو التفتيش القضائي) . 7

بمساءلة القضاة أو للسلطات الاsخرى (وزارة العدل) بذلك.

10. هل تشكل وثيقة الا[خلاقيات القضائية أساساً للملاحقات التأديبية؟ 

لا يجب أن تشكل أية قاعدة أساساً لذلك لاsنّ القواعد السلوكية هي ذات طابع . 1
توجيهي؛

يمكن لبعض القواعد أن تشكل أساساً لذلك إذا نصت القوانين على ذلك . 2
صراحة وبشكل دقيق؛

يمكن لبعض القواعد أن تشكل أساساً لذلك شرط أن يكون عدم احترام . 3
القاعدة الاsخلاقية قد اتسم بدرجة معيّنة من الخطورة؛

نعــم؛ يمكــن لجميع القواعــد المنصوص عليها في هكذا وثيقة أن تشــكل . 4
لذلك. أساساً 
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القسم الثالث: عن آلية إعداد ووضع المدونة 
الأخلاقية

شراك القضاة في صياغة المدونة، كيف ينبغي على مجلس القضاء  A11. ضماناً لا
الا[على والهياكل القضائية ذات التمثيلية الانتخابية تنظيم ذلك؟ (يمكنكم 

اختيار أكثر من إجابة)

عبر استشارات فردية آلياً أو مباشرة؛. 1
عبر جمعيات عمومية أو اجتماعات لعموم القضاة، على صعيد كل محكمة؛. 2
غير ذلك. حددوا.. 3

شراك القضاة في إعداد مدونة للا[خلاقيات القضائية، في أية مرحلة  A12. ضماناً لا
ينبغي حصول ذلك؟

قبل صياغة مشروع المدونة؛. 1
بعد صياغتها؛. 2
قبل وبعد صياغتها.. 3

شراك المجتمع المدني في إعداد مدونة للا[خلاقيات القضائية، بأية  A13. ضماناً لا
طريقة ينبغي تنظيم ذلك؟ (يمكنكم اختيار أكثر من إجابة)

استطلاع الرأي العام؛ . 1
تمكين كل شخص الاطلاع على مشروع المدونة وإبداء الرأي؛. 2
السماح للاsشخاص والمنظمات غير الحكومية المتخصصة بالمشاركة في . 3

عداد المدونة؛  العملية المنظمة لا~
علام على متابعة مسار إعداد المدونة لغاية جعلها شأناً عاماً.. 4 تشجيع وسائل الا~
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القسم الرابع: عن مضمون المدونة الأخلاقية

14. برأيكم ما هي المزايا (أو الخصال) الا[ساسية التي يجب على القاضي أن يتمتع 
جابات وفق الا[ولوية، من الرقم 1 حتى الرقم  Aبها للقيام بمهامه؟ (اختاروا الا

20، 1 يوازي الواجب الذي يتطلب ايلاؤه أكبر قدر من العناية، و20 يوازي 
الواجب الذي يتطلب ايلاؤه أقل قدر من العناية)

التجرد والحياد ومعاملة المتقاضين بشكل متساوٍ؛. 1
الصدق والنزاهة؛. 2
الاستقلالية ازاء أي تدخل من السلطات العامة وأي تدخل خارجي في وظيفته . 3

القضائية؛
الاستقلالية الداخلية ازاء أي تدخل من المؤسسات القضائية أو المسؤولين . 4

القضائيين أو من سائر الزملاء؛
الجدارة؛. 5
احترام القانون؛. 6
الالتزام بحماية الحقوق والحريات؛. 7
القدرة على اتخاذ القرارات؛. 8
القدرة على تجاوز الاsحكام المسبقة؛. 9

احترام المتقاضين؛. 10
القدرة على الاستماع؛. 11
نفتاح؛. 12 القدرة على التواصل والا~
لمام بظروف المجتمع وحاجاته؛. 13 الا~
القدرة على القيام بالمهام الموكلة إليه؛. 14
احترام العاملين الا¡خرين في مجال القانون؛. 15
احترام السر المهني؛. 16
الرغبة بالتأهيل الذاتي أو تطوير معلوماته؛. 17
احترام اللياقات الضرورية لممارسة مهامه، في حياته المهنية؛. 18
احترام اللياقات الضرورية لممارسة مهامه، في حياته الشخصية؛. 19
لتزام بالدفاع عن استقلالية القضاء.. 20 الا~
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15. برأيكم ما هي الواجبات القضائية الا[خلاقية التي يقتضي ايلاؤها عناية أكبر 
جابات وفق الا[ولوية،  Aلتجاوز العوائق القائمة ضماناً للالتزام بها؟ (اختاروا الا

من الرقم 1 حتى الرقم 20، 1 يوازي الواجب الذي يتطلب ايلاؤه أكبر قدر من 
العناية، و20 يوازي الواجب الذي يتطلب ايلاؤه أقل قدر من العناية)

التجرد والحياد ومعاملة المتقاضين بشكل متساوٍ؛. 1
الصدق والنزاهة؛. 2
الاستقلالية ازاء أي تدخل من السلطات العامة وأي تدخل خارجي في وظيفته . 3

القضائية؛
الاستقلالية الداخلية ازاء أي تدخل من المؤسسات القضائية أو المسؤولين . 4

القضائيين أو من سائر الزملاء؛
الجدارة؛. 5
احترام القانون؛. 6
الالتزام بحماية الحقوق والحريات؛. 7
القدرة على اتخاذ القرارات؛. 8
القدرة على تجاوز الاsحكام المسبقة؛. 9

احترام المتقاضين؛. 10
القدرة على الاستماع؛. 11
نفتاح؛. 12 القدرة على التواصل والا~
لمام بظروف المجتمع وحاجاته؛. 13 الا~
القدرة على القيام بالمهام الموكلة إليه؛. 14
احترام العاملين الا¡خرين في مجال القانون؛. 15
احترام السر المهني؛. 16
الرغبة بالتأهيل الذاتي أو تطوير معلوماته؛. 17
احترام اللياقات الضرورية لممارسة مهامه، في حياته المهنية؛. 18
احترام اللياقات الضرورية لممارسة مهامه، في حياته الشخصية؛. 19
لتزام بالدفاع عن استقلالية القضاء.. 20 الا~
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16. ما هي درجة التفصيل الواجب اعتمادها عند صياغة وثيقة الا[خلاقيات 
القضائية؟

يجب أن تحصل الصياغة بطريقة ارشادية وتوجيهية تبقي الباب مفتوحاً أمام . 1
التفسير والتساؤل؛

يجب أن تحصل الصياغة بطريقة ارشادية وتوجيهية مع اعتماد الدقة بالنسبة . 2
إلى الاsمور المتصلة بالحريات أو بالا~جابة على التحديات الاsساسية؛

يجب أن تحصل الصياغة بطريقة دقيقة وشاملة.. 3

17. هل ترغبون بأن يتمّ إرفاق القواعد الا[خلاقية بأمثلة توضيحية؟

نعم؛. 1
لا.. 2

18. إلى من ينبغي أن يلجأ القاضي لاستيضاح الواجبات الا[خلاقية في حال وجود 
شك أو التباس لديه بشأنها؟ (يمكنكم اختيار أكثر من إجابة)

لجنة استشارية خاصة؛. 1
مجلس القضاء الاsعلى؛. 2
الهيئة العامة للقضاة المنتمين إلى المحكمة نفسها؛. 3
رئيس المحكمة.. 4
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القسم الخامس: عن قوة المدونة الأخلاقية

19. إذا عاينتم خرقاً لا[خلاقيات المهنة من قبل زميل لكم، هل يجب أن تتدخلوا؟

نعم؛. 1
لا. انتقلوا إلى السؤال رقم 22.. 2

20. إن كانت إجابتكم نعم، ففي أية حالات؟ (يمكنكم اختيار أكثر من إجابة)

نعم في كل الحالات؛. 1
نعم تبعاً لخطورة الخرق؛. 2
نعم فقط في حال كنتم معنيين مباشرة بهذا الخرق، أو من الممكن أن يؤثر . 3

عليكم.

21. هل يمكن أن تشرحوا سبب تدخلكم هذا؟ (يمكنكم اختيار أكثر من إجابة. 
كثر  جابات وفق الا[ولوية، من الرقم 1 حتى 4، 1 يوازي السبب الا[ Aاختاروا الا
أهمية، و4 يوازي السبب الا[قل أهمية. وانتقلوا من ثم إلى السؤال رقم 23)

أتمنى إطلاق حوار مع زميلي لحثّه على تغيير موقفه؛. 1
أتمنى تنبيه زميلي على المخاطر التي يعرضه لها تصرفه؛. 2
أتمنى حماية نفسي من أية عواقب محتملة لتصرف زميلي؛ . 3
أتمنى تجنيب الجسم القضائي أية نتائج وخيمة لهذا التصرف عليه، والحفاظ . 4

بهذه الطريقة على صورة العدالة.
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22. إن كانت إجابتكم لا، فما هي الا[سباب؟ (يمكنكم اختيار أكثر من إجابة. اختاروا 
كثر أهمية، و4  جابات وفق الا[ولوية، من الرقم 1 حتى 4، 1 يوازي السبب الا[ Aالا

يوازي السبب الا[قل أهمية)

لا أعتقد أبداً أنه من واجبي التدخل مع زميلي، فتصرفه شأنه الخاص؛. 1
ممكن لهذا التدخل أن يؤثر سلباً على علاقاتنا المهنية والشخصية؛. 2
ممكن أن يتمّ تفسير هذا التدخّل بشكل خاطئ من قبل الجماعة القضائية؛. 3
ممكن لهذا التدخل أن يكون له آثار سلبية على مسيرتي المهنية.. 4

23. إذا شهد القاضي على خرق لا[خلاقيات المهنة من قبل زميل له، هل عليه إطلاع 
السلطات المعنية؟

نعم؛. 1
لا. انتقلوا إلى السؤال رقم 26.. 2

24. إن كانت إجابتكم نعم، ففي أية حالات؟

نعم في كل الحالات؛. 1
نعم في حال كان الخرق خطيرا؛ً حتى لو عن غير قصد؛. 2
نعم في حال كان الخرق مقصودا؛ً مهما كانت درجة خطورته؛. 3
نعم في حال كان معنياً مباشرة بهذا الخرق، أو من الممكن أن يؤثر عليه.. 4
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25. هل يمكن أن تشرحوا سبب اطلاعكم السلطات المعنية على هذا الخرق؟ 
جابات وفق الا[ولوية، من الرقم  Aيمكنكم اختيار أكثر من إجابة. اختاروا الا)

كثر أهمية، و4 يوازي السبب الا[قل أهمية. ثم  1 حتى 4، 1 يوازي السبب الا[
انتقلوا إلى السؤال رقم 27)

أتمنى أن تتحرك السلطات المعنية كي يدرك القاضي حقيقة الوضع ويوقف من . 1
تلقاء نفسه هذا التصرف؛

أتمنى أن تتحرك السلطات المعنية كي تتم معاقبة هذا الزميل؛. 2
أتمنى حماية نفسي والجسم القضائي بشكل عام من نتائج مثل هذا التصرف؛. 3
أتمنى اثبات أنني قاض فاضل يدرك الواجبات والسلوكيات المطلوبة منه.. 4

 26. إن كانت إجابتكم لا، فلماذا؟
جابات وفق الا[ولوية، من الرقم 1  Aيمكنكم اختيار أكثر من إجابة. اختاروا الا)

كثر أهمية، و8 يوازي السبب الا[قل أهمية). حتى 8، 1 يوازي السبب الا[

ليس للقاضي أن يشي بزميل له؛ . 1
لاsن من شأن ذلك أن يخل بواجب التضامن بين القضاة وأن يعزز ثقافة . 2

الوشاية؛ 
لاsن لا ثقة بأجهزة المحاسبة؛. 3
خوفاً من التعرض لعقوبة؛ . 4
خوفاً من التعرض لتدابير انتقامية؛. 5
خوفاً من ردود أفعال الزملاء؛. 6
خوفاً من أن يؤثر ذلك سلباً على علاقتي بزميلي هذا؛. 7
خوفاً من أن يكون لذلك أثر سلبي على مسيرتي المهنية.. 8
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27. هل يجب على القضاة التضامن مع زميل تعرضّ لاعتداء غير مبرر أو غير 
متناسب؟

نعم؛. 1
لا؛ انتقلوا إلى السؤال رقم 29.. 2

28. إن كانت إجابتكم نعم، فكيف ينبغي على القضاة التعبير عن تضامنهم هذا؟ 
(يمكنكم اختيار أكثر من إجابة)

علامية والاsماكن العامة؛ . 1 القيام بنشاطات جماعية عامة في الوسائل الا~
القيام بنشاطات من خلال الجمعيات والهياكل المهنية في حال وجودها؛. 2
اللجوء جماعياً لمجلس القضاء الاsعلى لطلب ردّ رسمي مناسب؛. 3
إقامة دعوى قضائية جماعية ضد المسؤول عن الاعتداء.. 4
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القسم السادس: عن الواجبات الخاصة بالقضاة 
الذين يضطلعون بمسؤوليات قضائية

29. هل يجب أن تتضمن مدونة الا[خلاقيات القضائية نصوصاً خاصة للقضاة الذين 
يضطلعون بمسؤوليات قضائية (رئيس غرفة أم رئيس محكمة)؟

نعم؛. 1
لا. انتقلوا إلى السؤال رقم 32.. 2

جابة بحسب التدريج المذكور:  A30. إن كانت إجابتكم نعم، فلا[ي سبب؟ (الرجاء الا
موافق تماما/ موافق إلى حد ما/غير موافق إلى حد ما/ غير موافق)

عليهم الالتزام باحترام أكثر صرامة لمدونة الاsخلاقيات القضائية نظراً للمثال . 1
الذي يجب أن يشكلوه لباقي القضاة (موافق تماما/ موافق إلى حد ما/غير 

موافق إلى حد ما/ غير موافق)؛
عليهم الالتزام باحترام أكثر صرامة لمدونة الاsخلاقيات القضائية نظراً للاsثر . 2

الاsكبر لتصرفاتهم على المجتمع (موافق تماما/ موافق إلى حد ما/غير موافق 
إلى حد ما/ غير موافق).
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31. إن كانت إجابتكم نعم، فما هي الواجبات الا[خلاقية التي يجب أن تطبق تحديداً 
على القضاة الذين يضطلعون بمسؤوليات قضائية (رئيس غرفة أم رئيس 

جابة بحسب التدريج المذكور: موافق تماما/ موافق إلى  Aمحكمة)؟ (الرجاء الا
حد ما/غير موافق إلى حد ما/ غير موافق. ثم انتقلوا إلى السؤال رقم 33)

عليهم تأمين احترام المساواة في المعاملة بين القضاة والمتقاضين في كل . 1
القرارات المتخذة. ويجب تبرير وتعليل أي اختلاف في المعاملة وفق المعايير 

الموضوعية؛
عليهم تجنب أي تصرف من شأنه أن يشكل أو يظهر كأنهّ يشكّل مساساً . 2

باستقلالية القضاة الذين يمارسون مهامهم في إطار مسؤولياتهم؛
عليهم احترام وضمان احترام أسمى القواعد الديمقراطية والحوكمة الرشيدة . 3

في المسار المتبع لاتخاذ أي قرار في إطار ممارسة مسؤوليتهم؛
يقاف التدخل الخارجي أو . 4 عليهم اتخاذ كل التدابير الضرورية والممكنة لا~

الداخلي في شؤون القضاة وحماية القضاة المعنيين من أي ضغط أو إجراء 
تعسفي في هذا الخصوص؛

عليهم اتخاذ كل التدابير الضرورية والممكنة لتجنب أي انحياز ظاهر طائفي . 5
في شؤون المتقاضين؛ 

عليهم اتخاذ كل التدابير الضرورية والممكنة لتجنب أي انحياز ظاهر طائفي . 6
في المسائل التنظيمية للقضاء.

جابة بحسب التدريج المذكور:  A32. إن كانت إجابتكم لا، فلا[ي سبب؟ (الرجاء الا
موافق تماما/ موافق إلى حد ما/غير موافق إلى حد ما/ غير موافق). 

إن مبدأ المساواة بين القضاة يمنع التمييز بحسب المهمة أو المركز المناطين . 1
بهم؛ 

إن القواعد الاsخلاقية عامة كفاية كي تسمح باستنتاج ما يترتبّ من موجبات . 2
خاصة على القضاة الذين يضطلعون بمسؤوليات قضائية.
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القســم الســابع: عن الأخلاقيات القضائية 
بشكل عام

33. عملياً، تتطلب استقلالية القاضي وحياديته ونزاهته ضوابط معينة في حياته 
 العائلية والعاطفية، وفي حياته الاجتماعية عامة.

هل توافقون على هذا الطرح؟

نعم؛. 1
لا.. 2

33.مكرر. إن كانت إجابتكم لا فاشرحوا السبب:

34. عملياً يتطلب واجب الاجتهاد والحياد الظاهري من القاضي أن يصدر أحكامه في 
آجال معقولة وفي احترام التسلسل الزمني المقرر، الذي يقطع الطريق أمام 

 أي شك بأية محسوبية في انجاز الملفات.
هل توافقون على هذا الطرح؟

نعم؛. 1
لا.. 2

34.مكرر. إن كانت إجابتكم لا فاشرحوا السبب: 
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35. عملياً، تتطلب استقلالية القاضي وحياديته بعض الضوابط في التعبير عن 
 انتمائه الطائفي، والعلاقات التي تربطه بالا[فراد المنتمين إلى جماعته الطائفية. 

هل توافقون على هذا الطرح؟

نعم؛. 1
لا.. 2

35.مكرر. إن كانت إجابتكم لا فاشرحوا السبب:

36. عملياً، تتطلب استقلالية القاضي وحياده الظاهري بعض الضوابط في التعبير 
 عن معتقداته الدينية. 

هل توافقون على هذا الطرح؟ 

نعم؛. 1
لا.. 2

36.مكرر. إن كانت إجابتكم لا فاشرحوا السبب:
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37. على القاضي أن يطور معارفه وأن يواكب المستجدات القضائية والقانونية. 
جابات  Aكيف يمكنه القيام بذلك؟ (يمكنكم اختيار أكثر من إجابة. اختاروا الا

كثر أهمية، و7 يوازي  وفق الا[ولوية، من الرقم 1 حتى 7، 1 يوازي الوسيلة الا[
الوسيلة الا[قل أهمية).

عبر المطالعة (كتب حقوقية، أوضاع محيطه الاجتماعي) بناء على مبادرة . 1
شخصية؛

عبر المشاركة بمؤتمرات بناء على مبادرة شخصية؛ تنظمها جامعات أو هيئات . 2
طار القضائي؛ خارج الا~

عبر البحث العلمي أو من خلال المؤسسات التعليمية بناء على مبادرة شخصية؛. 3
عبر المشاركة في مؤتمرات أو ندوات تنظمها الجمعيات أو الهياكل القضائية؛. 4
عبر المشاركة في مؤتمرات أو ندوات من واجب الجهات القضائية المختصة . 5

تنظيمها؛
عبر المشاركة بحدّ أدنى إلزامي من الاsيام التأهيلية كل سنة، من ضمن فهرس . 6

مقترح من المؤسسات القضائية؛ 
غير ذلك. حددوا: . 7

جابة  A38. إلى أي مدى يمكن أن يكون للقاضي التزامات عامة واجتماعية؟ اختاروا الا
التي توافقون عليها.

يمكنه التمتع بكل الحقوق العامة كأي مواطن؛ ويمكن له إذا الانخراط في أي . 1
نشاط عام دون أي قيد؛

يمكنه الالتزام بأي نشاط عام باستثناء النشاطات التي تهدف إلى الفوز في . 2
انتخابات سياسية عامة؛

يمكنه الالتزام حصراً بنشاطات مرتبطة بالقضاء.. 3
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39. إنّ حرية تأسيس وإنشاء جمعيات للقضاة حرية معترف بها. هل ثمة حدود 
جابة التي توافقون  Aبرأيكم لممارسة هذه الحرية بالنسبة للقاضي؟ اختاروا الا

عليها.

يمكنهم تأسيس أية جمعية، بما فيها النقابية والجمعوية؛. 1
يمكنهم التمتع بالحرية الجمعوية باستثناء إنشاء أحزاب أو جمعيات سياسية أو . 2

طائفية أو نقابات أو الانتساب إليها؛
يمكنهم التمتع بالحرية الجمعوية باستثناء إنشاء جمعيات سياسة أو طائفية أو . 3

الانتساب إليها؛
عليهم التقيد بانشاء الجمعيات المهنية غير الطائفية أو الانتساب إليها حصراً.. 4

40. إنّ حرية التعبير للقضاة حق معترف به. هل ثمة حدود برأيكم لممارسة هذه 
الحرية؟ (يمكنكم اختيار أكثر من إجابة)

على القاضي أن يمتنع عن إطلاق أي تصريح غير مسند على حجج، أو يعكس . 1
أفكاراً مسبقة أو ينم عن خفة في إبداء الا¡راء، في حال كان من شأن هذه 

التصريحات أن تؤثر على حقوق أو اعتبار الغير؛ 
في كل الحالات للقضاة الحق في الفكاهة والنكتة؛. 2
على القاضي أن يبرهن عن حرص ومسؤولية.. 3
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41. لكل من المواضيع والمقترحات التالية، أجيبوا بحسب التدرج المذكور (موافق 
 تماما/ موافق إلى حد ما/غير موافق إلى حد ما/ غير موافق)

عن حياة القاضي العائلية والعاطفية

إنّ القاضي حر بالارتباط في حياته الخاصة بعلاقات حب أو علاقات جنسية من . 1
دون بدل؛

على القاضي تجنب أي تصرف في حياته العاطفية أو العائلية قد يبرر أو يعزّز . 2
أية ممارسة جرمية في نظر أي مراقب متّزن؛

يجب على أفراد عائلة القاضي تجنب أي تصرف قد يمسّ حيادية القاضي في . 3
نظر مراقب متّزن.

عن احترام الا[صول القضائية

مكان؛. 1 على القاضي احترام تواريخ إصدار الاsحكام قدر الا~
إذا وجد نفسه في استحالة لاحترامها، فعلى كل تأجيل أن يكون معللاً ومعلناً . 2

وعلى أن يحترم مبدأ إصدار الاsحكام ضمن آجال معقولة؛
في حال التأجيل، على القاضي احترام الترتيب الزمني المحدّد مسبقاً لا~صدار . 3

الاsحكام؛
) وعلى ذلك . 4 فصاح عن أسباب تنحيه بشكل علني (كتابة أو شفهياً على القاضي الا~

ألا يعود لخيار اعتباطي من قبله.
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عن مشاركة القاضي في الحياة العامة وعن علاقاته الاجتماعية بشكل عام

على القاضي الامتناع عن إنشاء أو متابعة علاقة قد تبرر أو تسهل بنظر مراقب . 1
متزّن ممارسة جرمية؛

على القاضي تجنب إقامة علاقات عامة مع السياسيين أو أصحاب النفوذ في . 2
عالم المال والتجارة؛ 

على القاضي تجنب القيام بزيارات للسياسيين أو أصحاب النفوذ في عالم . 3
المال والتجارة، أو الظهور العلني برفقة أي منهم؛ 

على القاضي تجنب أية مشاركة في المناسبات الاجتماعية غير المبررة بالروابط . 4
العائلية أو الصداقة المتينة؛

على القاضي رفض أية خدمات مجانية، أو خدمات أو هدايا مرتبطة بمهامه . 5
القضائية؛

على القاضي رفض أية خدمات مجانية، أو خدمات أو هدايا قد تبدو وكأنها . 6
تؤثر على حياده واستقلاليته بنظر مراقب متزن.

عن تموضع القاضي بالنسبة للانتماءات الطائفية

على القاضي الامتناع عن زيارة أي ممثل أو مسؤول في حزب سياسي يستمد . 1
شرعيته من اعتبارات طائفية؛

على القاضي الامتناع عن المشاركة بأية تظاهرة عامة أو تجمع ذات طابع . 2
طائفي؛

على القاضي الامتناع عن المشاركة بأية جمعية، أو انتخاب أو ترشح ذات طابع . 3
طائفي؛

على القاضي الامتناع عن توجيه أي تعبير ذات طابع طائفي للمحامين أو . 4
المتقاضي.



8 موضوع الاsخلاقيات القضائية 61استمارة موجهة للقضاة ڡى<

عن التعبير عن المعتقدات الدينية

على القاضي أن يكون متحفظاً في التعبير عن قناعاته الدينية؛. 1
على القاضي الامتناع عن أي تبشير ديني؛. 2
شارة أو التعبير عن قناعاته الدينية في معرض . 3 على القاضي الامتناع عن الا~

ممارسته مهامه أو في أماكن العمل؛
على القاضي الامتناع عن اتخاذ قرار بناءً على أسباب نابعة من معتقداته . 4

الدينية؛
على القاضي تجنب أي تعبير يظهر تفضيلاً للاsشخاص من المعتقد الديني . 5

عينه.

 عن قيام القاضي بنشاطات غير القضائية
يقتضي أن يحصل القاضي على راتب يضمن له الا[من المالي والطمأنينة 

والحياة الكريمة. بالمقابل يفرض حرص القاضي على القيام بوظيفته قيوداً في 
استخدام وقته:

على القاضي أن يحصر التزاماته المهنية غير القضائية بنشاطات من شأنها . 1
توسيع آفاقه، والسماح له بالاطلاع على مشاكل المجتمع بشكل مكمّل للمعارف 

التي يستمدها من ممارسة مهامه القضائية؛
على القاضي أن يحصر الوقت المكرسّ لالتزاماته غير القضائية بشكل لا يمس . 2

واجب الحرص في ممارسة مهامه، خصوصاً لجهة احترام الا¡جال لا~صدار 
الاsحكام؛

لا يجب أن تتخطى العائدات الناتجة عن هذه النشاطات غير القضائية مجموع . 3
ما يحصّله القاضي من وظيفته القضائية؛

على القاضي الامتناع عن القيام بأي نشاط يمسّ باستقلاليته وحياده أو . 4
المساواة مع زملائه الاsخرين.
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القسم الثامن: الحماية من التدخل في مهمات 
القاضي

42. ما هو التصرف الذي يتعين على القاضي القيام به في حال حصول تدخل من 
خارج القضاء في أحد ملفاته؟ (يمكنكم اختيار أكثر من إجابة)

التعبير عن استيائه من هذا التدخل، وتبيان أسباب اعتبار التدخل غير مقبول؛. 1
 التعبير عن استيائه من هذا التدخل مع صد الشخص المتدخل؛. 2
 الاستماع بتهذيب من دون الالتزام بأي أمر؛. 3
كشف التدخل بطريقة أو بأخرى؛. 4
طلب حضور الاsطراف واطلاعهم أنه لم يعد يتمتّع بالصفاء اللازم لمتابعة . 5

النظر في القضية؛
التنحي إذا بدا له بشكل معقول أنه لن يستطيع درء التدخل دون تعريض نفسه . 6

أو الغير إلى خطر شديد جداً.

43. ما هو التصرف الذي على القاضي اعتماده في حال تدخل زميل في أحد ملفاته؟ 
(يمكنكم اختيار أكثر من إجابة)

التعبير عن استيائه من هذا التدخل، وتبيان أسباب اعتبار التدخل غير مقبول؛. 1
 التعبير عن استيائه من هذا التدخل مع صد الشخص المتدخل؛. 2
 الاستماع بتهذيب من دون الالتزام بأي أمر؛. 3
كشف التدخل بطريقة أو بأخرى؛. 4
طلب حضور الاsطراف واطلاعهم أنه لم يعد يتمتّع بالصفاء اللازم لمتابعة . 5

النظر في القضية؛
التنحي إذا بدا له بشكل معقول أنه لن يستطيع درء التدخل دون تعريض نفسه . 6

أو الغير إلى خطر شديد جداً.
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44. إذا كان على القاضي موجب كشف تدخل ما، أو رغب هو بذلك، كيف له أن 
 يقوم به؟ (يمكنكم اختيار أكثر من إجابة)

في حال حصول تدخل خارجي في عمل القاضي:

إطلاع مجلس القضاء الاsعلى؛. 1
إطلاع جمعية مهنية في حال كانت موجودة؛. 2
إطلاع النيابة العامة أو أية سلطة مختصة؛. 3
إطلاع رئيس المحكمة؛. 4
إطلاع الرأي العام.. 5

في حال حصول تدخل داخلي في عمل القاضي:

إطلاع مجلس القضاء الاsعلى؛. 1
إطلاع جمعية مهنية في حال كانت موجودة؛. 2
إطلاع النيابة العامة أو أية سلطة مختصة؛. 3
إطلاع رئيس المحكمة؛. 4
إطلاع الرأي العام.. 5

شكراً جزيلاً على مشاركتكم ووقتكم.
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! بامكانهــا أن تجعــل القضــاة أكــىر3 قــدرة  Kمــن شــأن الا�ضــاءة عــلى الســلوكيات الــىى ، معــىں!9ّ
عــلى رفــض هــذا التدخــل وميــلا إلى ذلــك، أن تســمح بمعالجــة معالــم الخلــل الســائدة 
ڡى9! البيئــة القضائيــة. ومــن هــذه الســلوكيات مثــلا، مجمــل الســلوكيات الا�يلــة إلى تعزيــز 
مشــاعر التضامــن بــىں!9 القضــاة أو إلى تعزيــز التواصــل مــع الــرأي العــام. أمــا أن تكتفــي 
! بالاســتقلالية والتجــرد والىر99اهــة والشــجاعة  المدونــة بالتأكيــد عــلى أهميــة الــىر9Kام القــاصى9
مــن دون إعطائــه وســائل الصمــود ڡى9! مواجهــة هــذه التدخــلات أو حــىىK امكانيــة تعزيــز 
هــذه الوســائل، فيخــسى3 أن تنتهــي المدونــة إلى حالــة فصــام تــام مــع البيئــة المعنيــة، 
! يجــد فيهــا ذاتــه أو مــا  فصــام يجرّدهــا مــن أيّ قــدرة عــلى التأثــىر! فيهــا. فــلا القــاصى9
! يكــون قــادرا  ! تعــجّ فيهــا، ولا المتقــاصى9 Kيســاعده لاكتســاب المواصفــات المثاليــة الــىى

عــلى تصديقهــا أو التفاعــل معهــا.


